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مح��ررة الخض��راء  إدل��ب 

الجيش الحر يحرر بصرى الشام ويطرد ميليشيات الاحتلال الإيراني

                 عاصفة الحزم: السوريون يتطلعون للخلاص من الاحتلال الإيراني
الطفيلي ينتقد خطاب حسن نصر الله ويحمل النظام السوري مسؤولية تأسيس تنظيم الدولة

 الاقتصاد السوري ونظرة للمستقبل 
ــة، تأخــذ  ــة شــاملة ومرن يتطلــب الانطــاق نحــو المســتقبل رؤي

في الاعتبــار دروس المــاضي، ومتطلبــات الحــاضر والعــر، وآمــال 

الشــباب والأجيــال القادمــة في مســتقبل زاهــر..
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ش��اه الف��رات ق��د تك��ون البداي��ة
مــا يهمنــا مــن عمليــة شــاه الفــرات هــو دلالتهــا عــى احتــال 

اتســاع مشــاركة تركيــا في الحــرب عــى تنظيــم الدولة بالاشــراك 

مــع قــوات التحالف
8

التركمان في الرقة ينتمــي أغلــب تركــان الرقــة إلى قبيلــة بجــدلي أو بيــدلي الأوغوزيــة نســبة إلى جدهــم 14

بجــدال بــن يلــدز بــن أوغــور خــان والأخــر هــو مؤســس الإمبراطوريــة الأوغوزيــة..

    هزيمــة النظــام في بــرى الشــام هزيمــة لإيــران ومنطقهــا 

ــا،  ــي تواليه ــيعية الت ــؤر الش ــتغلال الب ــى اس ــم ع ــا القائ واحتلاله

ــلّ في  ــا، ولع ــي إليه ــي تنتم ــدول الت ــؤون ال ــا في ش ــم تدخله وتدع

ــام الأردني  ــر الإع ــح وزي ــن تصري ــث ع ــا الحدي ــار يمكنن ــذا الإط ه

المتمثــل بتدريــب القــوات الســورية المعارضــة وعملهــا عــى إســقاط 

نظــام الأســد، ووزيــر الخارجيــة الســعودي القــاضي بعــدم الســاح 

باســتمرار نظــام الأســد عــى قيــد الحيــاة، وصــولاً إلى الحلــف العــربي 

ــد  ــن ض ــرب في اليم ــح للح ــم دولي واض ــفوعاً بدع ــتاني مش الباكس

ــا. ــرس فيه ــن ذراع الف الحوثي

ــة المزدوجــة  ــة الإيراني ــم الخراف ــا أن نفه في هــذا الســياق يمكــن لن

ــادرة  ــا ق ــح مؤخــراً بأنه ــران عــى التصري ــادة طه ــت ق ــي حمل والت

ــتقراره. ــة اس ــب في الأردن، وزعزع ــى اللع ع

جــاءت هزيمــة إيــران والنظــام في بــرى الشــام، والهزيمــة في إدلــب 

ــا اســتنتاج أن العــرب  ــل يمكنن ــن، فه ــع الحــرب في اليم ــة م متزامن

ــة  ــوى إقليمي ــح ق ــب لصال ــم الذائ ــار لكيانه ــادة الاعتب ــدون إع يري

صاعــدة؟

ــد  ــك عب ــس المل ــا المؤس ــي خطه ــعودية الت ــة الس ــت السياس عُرف

العزيــز بالذهــاب في الاعتــدال إلى نهايتــه، وهــذا مــا يلمــس في كثــر 

ــذي يجــري  ــر أن ال ــة. غ ــا المملك ــي تعرضــت له ــف الت ــن المواق م

اليــوم عــى حدودهــا بــات يهــدد وجودهــا، وعليــه يمكــن القــول إن 

ثمــة مرحلــة جديــدة قــد بــدأت، وســتضع حــداً للعنجهيــة الإيرانيــة 

ــان  ــة في لبن ــاب الشــيعية العربي ــر الأذن ــا ع ــي مارســت احتلاله الت

والعــراق وســوريا. وهــذا اســتدعى أيضــاً أن يكــون للحــرب في اليمــن 

ــاء  ــب في بن ــران تذه ــأن إي ــراف ب ــن الاع ــر م ــا مف ــر ف ــه آخ وج

حلمهــا الإمبراطــوري بغطــاء شــيعي مفضــوح فــا مفــر إذاً مــن الــرد 

عليهــا بغطــاء ســني مثلّتــه القوتــان الإقليميتــان تركيا وباكســتان، إلى 

ــة ابتــداء بمــر التــي وضعــت قوتهــا  ــة ممثل جانــب القــوة العربي

الجويــة والبحريــة تحــت تــرف المملكــة.

ــدال الســعودية، وعــدم التدخــل في الشــؤون  لم تكــن سياســة الاعت

الخارجيــة للــدول المجــاورة وغــر المجــاورة التــي خطهــا الملــك عبــد 

العزيــز لتغفــل العبــث الإيــراني لــذا فقــد ســاهمت مســاهمة كــرى 

بالتعــاون مــع الأمريــكان بسياســة اســتنزاف القــوة الإيرانيــة في لبنان 

وســوريا والعــراق واليمــن أيضــاً، فتدفــق الأســلحة والمــال إلى هــذه 

ــراني وفي  ــة الاقتصــاد الإي ــل عجل ــاً في تعطي ــارس دوراً مه ــدول م ال

هــذا الســياق أيضــاً يمكــن إدراج تحــرك بعــض المكونــات الإيرانيــة 

ضــد الحكومــة المركزيــة.

ــة  ــة مزدوج ــيعي خراف ــاء الش ــارسي بالغط ــوري الف ــم الإمبراط الحل

ــود  ــمح بوج ــوم لا يس ــالم الي ــا، فالع ــتدفع ثمنه ــران وس ــتها إي عاش

كيانــات تاريخيــة يســتبد بهــا الوهــم، ولا هــو في وارد القبــول 

ــة  ــا وكال ــي نقلته ــاء الت ــا صحــت الأنب ــة، وإذا م ــات دول ديني برغب

ــوريا في  ــعودياً في س ــاً وس ــيكاً تركي ــاً وش ــاً بري ــإن تدخ ــج ف الخلي

حزيــران القــادم ســيعمل عــى إنهــاء تنظيــم الدولــة والنظــام 

الســوري في آن معــاً. 

ــذي يجــري في ســوريا،  ــن ال ــا يجــري في اليمــن ع ــزل م ــن ع لا يمك

خصوصــاً وأن إيــران تحتــلّ البلديــن بشــكل أو بآخــر، ولا بــد للحــد 

مــن النفــوذ الإيــراني في المنطقــة بعــد تعطيــل عجلــة اقتصــاده 

والاســتنزاف الكبــر لــه مــن البــدء بتكســر قوائمــه، وهــذا مــا بــدأ 

ــه. العمــل علي

ب��دء التقهقر الإيراني
ماجد رشيد العويد
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    تمكنــت الفصائــل الثوريــة المنضويــة تحــت 

رايــة »غرفــة عمليــات جيــش الفتــح« مــن 

تحريــر مدينــة إدلــب كاملــة، بعــد أيــام قليلــة 

ــي  ــرى، الت ــا الك ــة تحريره ــن انطــاق معرك م

اســتمرت أربعــة أيــام متواصلــة، انتهــت في 

يــوم 2015/3/28 والتــي شــارك فيهــا عــدد مــن 

الفصائــل والألويــة المرابطــة في محيــط المدينــة.

ــذ  ــن تنفي ــوار م ــن الث ــة تمك ــة المعرك وفي بداي

خطــة محكمــة لــرب خطــوط دفــاع النظــام 

ــا ســهل  ــة، وهــو م ــط المدين ــزة في محي المتمرك

ــد  ــدأت بتمهي ــي ب ــر، والت ــكل كب ــة بش المعرك

مدفعــي وقصــف صاروخــي وبقذائــف الهــاون 

ــوات  ــا ق ــز فيه ــي تتمرك ــع الت ــتهدف المواق اس

ــه،  ــاندة ل ــة المس ــيات الطائفي ــام والميليش النظ

وترافقــت مــع اشــتباكات عنيفــة ومبــاشرة، 

ــرار  ــة الأولى وف ــوط الدفاعي ــر الخط أدت لك

قــوات النظــام إلى معســكر المســطومة، الواقــع 

ــوار  ــع الث ــم، وتاب ــافة 5 ك ــب بمس ــوب إدل جن

حيــث  المســطومة،  تــل  باتجــاه  معاركهــم 

ــم  ــة ودري ــز الطرش ــر حواج ــن تحري ــوا م تمكن

لانــد والقبــب والأشــقر عــى طريــق إدلــب 

معســكر  قصفهــم  وتابعــوا  المســطومة،   –

المســطومة بكافــة أنــوع الأســلحة، واســتهداف 

ــق  ــى الطري ــة ع ــام المتحرك ــوات النظ ــال ق أرت

الواصــل بــن مدينتــي أريحــا وجــر الشــغور، 

ــة انســحاب  ــت تهــدف لتأمــن عملي ــي كان الت

ــة. ــل المدين ــن داخ ــام م ــاصر النظ عن

واســتطاع الثــوار خــال هــذه المعــارك الضاريــة 

ــد  ــود الأس ــن جن ــات م ــرح المئ ــل وج ــن قت م

المســاندة  الميلشــيات  وعنــاصر  وشــبيحته 

ــال  ــن خ ــب م ــل مكاس ــت الفصائ ــه، وحقق ل

اغتنامهــا الآليــات الثقيلــة وأنــواع مختلفــة مــن 

ــرة. ــن الذخ ــرة م ــات كب ــلحة، وكمي الأس

وإثــر إعــان التحريــر صدحــت مــآذن المســاجد 

ــرات،  ــرر بالتكب ــا المح ــب وريفه ــة إدل في مدين

التــي ترافقــت مــع فرحــة عارمــة لجميــع 

ارتفعــت  فيــا  الانتصــار،  بهــذا  المدنيــن 

التكبــرات في مســاجد مدينــة حلــب، وحريتــان 

ــاء  وحيــان بالتزامــن مــع احتفــالات أهــالي أحي

المناســبة،  بهــذه  البــاب‬  و‏‫طريــق  ‫الشــعار‬ 

جامــع  خلــف  خاطفــة  مظاهــرة  وخــروج 

النــور في حــي حلــب الجديــدة الــذي يقــع 

تحــت ســيطرة قــوات الأســد، تحيــي انتصــارات 

الثــوار في إدلــب، كــا عمّــت الفرحــة مخيــات 

الجــوار  ودول  تركيــا  في  الســوري‬‬ين  اللاجئــن 

والشــال الســوري.

النظــام، وفي  ولتغطيــة عمليــة فــرار قــوات 

أقدمــت  قواتــه،  لهزيمــة  انتقاميــة  خطــوة 

ــة  ــاء المدين ــف أحي ــى قص ــام ع ــرات النظ طائ

وريفهــا بالصواريــخ الفراغيــة وبراميــل المــوت، 

ــا وأصابــت مواقــع  ــراً مــا أخطــأت أهدافه وكث

في  القتــى  مــن  الكثــر  وأوقعــت  النظــام، 

مــدن  عــى  قصفهــا  تركــز  فيــا  صفوفــه، 

ــاس  ــب وقمين ــش وسراق ــن وبن ــدات سرم وبل

الجــو  ســاح  أن  ناشــطون  وأفــاد  المحــررة، 

ــن  ــاوي مرت ــاح الكي ــتخدم الس ــوري اس الس

ــاز  ــل غ ــل تحم ــش ببرامي ــن وبن ــف سرم بقص

الكلــور، مــا أدى لوقــوع العديــد مــن الإصابــات 

إلى  نقلهــم  تــم  حيــث  الاختنــاق،  بحــالات 

المشــافي الميدانيــة القريبــة، فيــا تــم نقــل 

الحــالات الخطــرة إلى المشــافي التركيــة عــر 

بوابــة بــاب الهــوى.

وفي البيــان الصــادر عــن الائتــاف الوطنــي 

إن  فيــه:  جــاء  والمعارضــة،  الثــورة  لقــوى 

ــاً  ــاراً هام ــل انتص ــب يمث ــة إدل ــر مدين »تحري

ــوري  ــراب الس ــل ال ــر كام ــق تحري ــى طري ع

ــكل  ــا يش ــو م ــه، وه ــد وأعوان ــام الأس ــن نظ م

ــة في مســتوى الدعــم  حصــول انعطافــة حقيقي

والتنســيق المقــدم لقــوى الثــورة الســورية، 

مــن خــال توفــر حمايــة نهائيــة وحاســمة 

ــرات  ــتخدام الطائ ــام باس ــداءات النظ ــن اعت م

والمروحيــات والصواريــخ، وســحب كل أنــواع 

الاعــراف القانــوني بنظــام الأســد، بمــا يمهــد 

لانتقــال ســياسي كامــل، ومــن ثــم إعــادة بنــاء 

ســورية دولــة مدنيــة تحقــق تطلعــات أبنائهــا 

جميعــاً«.

الســياسي  موقفــه  ثبــات  الائتــاف  وجــدد 

المتمســك بمبــادئ الثــورة حتــى إســقاط النظــام، 

وطالــب عــى نحــو عاجــل بــرورة »دعــم 

فصائــل الثــورة الســورية بــكل مــا تحتاجــه 

ــة  ــم الإدارة المدني ــن، ودع ــن المدني ــاع ع للدف

التــي بــاشرت عملهــا في تقديــم الخدمــات 

للمواطنــن«.

وقــال خالــد خوجــة، رئيــس الائتــاف الوطنــي 

ــح  ــورة والمعارضــة الســورية في تصري لقــوى الث

صحفــي: إن تحريــر مدينــة ‏إدلــب، يفــرض‬ 

واقعــاً جديــداً يســتوجب موقفــاً دوليــاً مختلفــاً. 

في إشــارة إلى إمكانيــة فــرض منطقــة حــر 

جــوي في شــال ســوريا، ودعــم الحــل الســياسي 

ــة جنيــف. ــة اتفاقي عــى خلفي

وبــث ناشــطون مقطــع فيديــو يظهــر قيــام 

الثــوار بتحطيــم تمثــال الديكتاتــور حافظ الأســد 

ــظ وســط  ــر المحاف ــام ق ــاحة أم ــع في س القاب

مدينــة إدلــب، في مشــهد مهيــب يعيــد إلى 

الأذهــان صــور تحطيــم تماثيــل الأســد ورمــوزه 

ــورية.  ــدن الس في الم

ــح  ــش الفت ــه جي ــن في ــذي أعل ــت ال وفي الوق

ــب، قامــت  ــة إدل ــة عــى مدين ســيطرته الكامل

الفصائــل الثوريــة المقاتلــة بعمليــة تمشــيط 

ــاً  ــة، بحث ــة كاف ــاء المدين ــملت أحي ــعة ش واس

عــن فلــول قــوات النظــام المهزومــة، فيــا 

ــض  ــاء بع ــى إج ــوار ع ــن الث ــاصر م أشرف عن

العائــات مــن المناطــق المتــررة مــن القصــف 

والاشــتباكات، وتأمــن حمايتهــم في أماكــن أكــر 

ــتقراراً. ــاً واس أمن

وكانــت قــوات الأســد قــد ارتكبــت قبــل فرارهــا 

ــرع  ــة في ف ــزرة مروع ــب مج ــة إدل ــن مدين م

ــأن قــوات  الأمــن العســكري، وأكــد ناشــطون ب

بينهــم  مدنيــاً  معتقــاً   15 أعدمــت  الأســد 

ــع الأمنــي  امــرأة، داخــل مبنــى الفــرع في المرب

ــب. ــة إدل لمدين

تحريــر  بعــد  أخــرى  انتقاميــة  خطــوة  وفي 

ــزة في  ــام المتمرك ــوات النظ ــت ق ــب، أقدم إدل

مدينــة أريحــا عــى قصــف مركــز المدينــة 

ــار  ــاون، وتشــر الأخب ــف اله ــخ وقذائ بالصواري

الــواردة لتعــرض مستشــفى الهــال الأحمــر 

الســوري في إدلــب بأحــد هــذه الصواريــخ، 

مــا أدى لوقــوع عــدد مــن الإصابــات، وتعــرض 

المشــفى لأضرار ماديــة.

إدل��ب الخض��راء مح��ررة

تحطيم تمثال الأسد الأب في مدينة إدلب المحررة   

ــوات  ــى ق ــت ع ــق ومباغ ــوم منس      في هج

ــن  ــر م ــش الح ــن الجي ــراني، تمك ــال الإي الاحت

تحريــر بــرى الشــام مــن قــوات الحــرس 

الثــوري الإيــراني وأعوانــه، مــا يعــد ضربــة 

ــلمّ  ــذي س ــام ال ــران، وللنظ ــوان إي ــية لأع قاس

ــاء  ــد ج ــراني، وق ــوري الإي ــرس الث ــورية للح س

ــاق  هــذا النــر قبــل أيــام قليلــة مــن انط

عاصفــة الحــزم، التــي يشــنها التحالــف العــربي 

والــدولي ضــد النفــوذ الإيــراني في اليمــن. 

ويذكــر أن الجيــش الســوري الحــر قــد ســيطر 

بريــف درعــا،  الشــام  بــرى  عــى مدينــة 

قــوات  طــرد  إلى  أدت  عنيفــة،  معــارك  إثــر 

الحــرس الثــوري الإيــراني والمليشــيات الطائفيــة 

لنظــام  التابعــة  الوطنــي  الدفــاع  وميليشــيا 

الأســد مــن داخــل المدينــة، وذلــك بعــد قطــع 

خــط الإمــداد المتصــل بمحافظــة الســويداء.

الحــوراني،  عــاد  الإعلامــي،  الناشــط  وأكّــد 

لـ«العــربي الجديــد«، »انســحاب مــا تبقــى مــن 

عنــاصر قــوات النظــام ومليشــياتها مــن بــرى 

المجــاورة،  الســويداء  محافظــة  إلى  الشــام 

وذلــك بعــد مقتــل العــرات منهــم، ومــن 

ــاط  ــام، وضب ــد للنظ ــة عقي ــط برتب ــم ضاب بينه

ــيخ  ــو بـ)الش ــبيحة المدع ــر الش ــون، وكب إيراني

ــوا خــال  ــوّار تمكّن ــوس(«، مشــراً إلى أنّ »الث م

المعركــة أيضــاً مــن أسر أكــر مــن أربعــة عنــاصر 

لـ)حــزب اللــه( اللبنــاني، بينــا قتُــل لهــم قرابــة 

17 مقاتــاً«.

ــدء  ــش الســوري الحــر عــن ب ــن الجي ــد أعل وق

عنيفــة  معــارك  وخــاض  التحريــر،  معركــة 

لتحريرهــا، باســم »قادســية بــرى الشــام« بمــا 

ــد إلى  ــل تاريخــي، ويعي ــن ثق يحمــل الاســم م

الأذهــان ذكــرى معركــة القادســية التــي أثمــرت 

ــة  ــاء الإمبراطوري ــرس وإنه ــاد الف ــح ب ــن فت ع

ــية. الفارس

مــن جهتــه، أشــاد الناطــق الرســمي باســم 

المســلط  ســالم  الســوري  الوطنــي  الائتــاف 

بـ«الانتصــارات المتلاحقــة التــي يحققهــا الجيش 

الســوري الحــر بعــد تحريــر مدينــة بــرى 

الشــام بريــف درعــا وعــدد مــن النقــاط الهامــة 

داخــل مدينــة إدلــب، وذلــك رغــم الدعــم 

اللامحــدود الــذي يتلقــاه نظــام الأســد مــن 

الحــرس الثــوري الإيــراني وميليشــيا حــزب اللــه 

ــة  ــن يقــودان المعــارك عــى كاف الإرهــابي اللذّي

الجبهــات«.

ويمكــن القــول إن المعارضــة الســورية المســلحة 

تمكنــت، مــن خــال حســم معركــة بــرى 

الشــام في ريــف درعــا، مــن تحقيــق أبــرز 

انتصــار عســكري، حتــى الآن، عــى القيــادة 

ــة  ــي تحــارب في الجبه ــة العســكرية الت الإيراني

الســورية، فقــد أخــذت معــارك هــذه الجبهــة 

المــدن  عــن  الــيء  بعــض  مختلفــاً  طابعــاً 

ــادة المعركــة  ــران قي ــررت إي ــا ق الأخــرى، بعدم

هنــاك، في ســعي منهــا لتقويــض أحــام المعارضة 

الســورية في الدخــول إلى دمشــق عــر الخــاصرة 

الجنوبيــة والغربيــة للعاصمــة، وإنتــاج منطقــة 

ــاني مــن حيــث  ــة أقــرب للجنــوب اللبن جغرافي

ــة المســلحة بشــعار  ــة والحزبي ــة الطائفي التركيب

ــة. المقاوم

عــى ضــوء ذلــك، وبعــد سلســلة مــن المعــارك 

وقــوات  المعارضــة  فصائــل  بــن  المتواصلــة 

النظــام، المدعومــة بقــوات مــن »حــزب اللــه« 

ــراني ومليشــيات  ــوري الإي ــاني والحــرس الث اللبن

أفغانيــة وعراقيــة، في المناطــق الواصلــة بــن 

درعــا والقنيطــرة وريــف دمشــق، وأبرزهــا بلدة 

المعارضــة  قــوات  أرادت  حمريــت، 

قلــب المعطيــات عــى إيــران، فبــدأت 

مــن أهــم معاقــل جيــش النظــام 

وحلفائــه في درعــا، والخــزان البــري 

مدينــة  في  والمتمثــل  المنطقــة،  في 

درعــا  ريــف  في  الشــام،  بــرى 

ــرب محافظــة الســويداء. ــي، ق الشرق

النظــام  حــاول  الأثنــاء،  هــذه  في 

بــن  فتنــة  إحــداث  الســوري، 

الادعــاء  عــر  ودرعــا،  الســويداء 

ــول  ــدون الدخ ــا يري ــالي درع ــأن أه ب

ــة  ــت واعي ــة كان ــويداء، إلا أن المعارض إلى الس

الإعــام  »غرفــة  وأصــدرت  لذلــك،  ومدركــة 

بيانــاً  الجنوبيــة  الجبهــة  في  العســكري« 

أوضحــت فيــه أن »قــوات المعارضــة لم ولــن 

ــن  ــويداء، ولك ــق الس ــول مناط ــعى إلى دخ تس

ــكا  كان المطلــوب قطــع الإمــداد مــن قريتــي ب

وذيبــن، ومــا الاشــتباكات التــي حصلــت إلا رد 

فعــل عــى بعــض الذيــن حاولــوا الاصطيــاد 

بالمــاء العكــر«.

وسرعــان مــا بــدأت حواجــز قــوات النظــام 

تتهــاوى أمــام هجــوم المعارضــة عــى المدينــة، 

ــت  ــة تح ــاق معرك ــن إط ــام م ــة أي ــد ثلاث بع

شــعار »قادســية بــرى«، في إشــارة إلى المعركــة 

الشــهيرة بــن العــرب والفــرس في العــراق التــي 

وقعــت في عــام 636 ميــادي، وانتهــت بانتصــار 

ــلحة  ــة المس ــت المعارض ــرب. وتمكن ــم للع حاس

ــز  ــة وحاج ــة الأثري ــى القلع ــيطرة ع ــن الس م

بــرد العســكري والمستشــفى الوطنــي، وأعلنــت 

ــة  ــل، خالي ــة بشــكل كام الســيطرة عــى المدين

ــرس  ــه« والح ــزب الل ــام و«ح ــوات النظ ــن ق م

ــراني. ــوري الإي الث

ــمي  ــدث الرس ــد المتح ــياق، يؤك ــذا الس وفي ه

لـ«الجيــش  التابــع  الأول«  »الفيلــق  باســم 

أن  الديــن،  نــور  إبراهيــم  الحــر«  الســوري 

»أهميــة الســيطرة عــى مدينــة بــرى الشــام 

معنويــة؛ كونهــا تضــم أكــر معاقــل النظــام 

ــاصر  ــراني وعن ــوري الإي ــرس الث ــات للح وتجمع

ــة قاصمــة للنظــام  ــه، وشــكلت ضرب حــزب الل

ولحلفائــه«.

ويوضــح نــور الديــن، في تصريحــات لـ«العــربي 

ــت  ــة كان ــى المدين ــيطرة ع ــد«، أن« الس الجدي

يعــاني  الــذي  الحصــار  فــك  بهــدف  أيضــاً 

منــه مدنيــو الجــزء الغــربي والشرقــي مــن 

المدينــة، بالإضافــة لكــون المدينــة آخــر تواجــد 

للمليشــيات وللنظــام بــن محافظتــي الســويداء 

ودرعــا، مــا يســهل وصــول الثــوار إلى الطريــق 

العســكري القديــم الــذي يصــل بــن الســويداء 

ومعــر نصيــب، عــى امتــداد الحــدود الأردنيــة؛ 

وهــذا يــؤدي لقطــع طــرق إمــداد النظــام مــن 

ــويداء«. ــة الس محافظ

ــى  ــة ع ــام التاريخي ــرى الش ــة ب ــع مدين وتق

بعــد 40 كيلومــراً عــن مركــز مدينــة درعــا، 

ونحــو 140 كيلومــراً عــن دمشــق، وترتفــع عــن 

ســطح البحــر نحــو 850 مــراً، وتعتــر 

ــة،  ــة ذات الأهمي مــن المــدن التاريخي

حيــث كانــت عاصمــة دينيــة ومركــزاً 

تجاريــاً هامــاً وممــراً عــى طريــق 

الحريــر الــذي يمتــد إلى الصــن، وهــي 

النبــي  زارهــا  التــي  الأولى  المدينــة 

محمــد )ص( في زيارتــه إلى بــاد الشــام 

ــالة. ــه الرس ــل تلقي قب

بــرى  مدينــة  عــى  الســيطرة  إن 

ــد  ــة، بع ــة البداي ــت نقط ــام كان الش

صفــوف  في  المعنويــات  ارتفــاع 

المعارضــة واســتعادة المبــادرة، ضــد 

النظــام وضــد قــوات الاحتــال الإيراني لســورية، 

إذ أصــدرت الجبهــة الجنوبيــة بيانــاً أعلــن فيــه 

الجيــش الأول والفصائــل المشــاركة مــن الجبهــة 

ــة  ــرب مدين ــة غ ــة جدي ــدء معرك ــة، ب الجنوبي

الصنمــن في الريــف الشــالي الغــربي لمحافظــة 

ــق. ــة دمش ــاه العاصم ــك باتج ــا. وكذل درع

الجي��ش الحر يحرر بصرى الش��ام ويطرد ميليش��يات الاحت�الل الإيراني

العــربي،  التحالــف  أنبــاء  الســوريون  تلقــى 

ــة  ــة، والحوثي ــات الإيراني ــد العصاب ــربي ض والغ

في اليمــن بأمــل كبــر في أن تعينهــم الــدول 

ــن  ــاص م ــة في الخ ــدول الصديق ــة، وال العربي

قــوات الاحتــال الإيــراني لبلادهــم الــذي يقــوم 

ــم  ــده قاس ــراني، وقائ ــوري الإي ــرس الث ــه الح ب

ــة في إدارة  ــرارات النهائي ــب الق ــليماني، صاح س

ــه مــن جماعــات  المــوت في ســورية، مــع أعوان

نــر اللــه الإجراميــة، والعصابــات العراقيــة 

الطائفيــة، التــي باتــت تحتــل أحيــاءً في دمشــق 

وتســتعرض قواتهــا، وأناشــيدها في مختلــف 

ــاء الدمشــقية في تحــد طائفــي ومذهبــي  الأحي

كريــه، تحــاول فيــه تحويــل ثــورة الكرامــة 

والحريــة الســورية إلى مجــرد حــرب أهليــة 

ــد  ــداف إلا الحق ــن الأه ــا م ــس له ــة، لي طائفي

التاريــخ،  مــن  مهترئــة  قطاعــات  واســرجاع 

ــذي كان يجــب أن يبقــى في بطــون الكتــب،  ال

وتحــت أتربــة الزمــن باعتبــاره تجــارب فاشــلة، 

ــا. ــدم تكراره ــب ع ويج

ــوم،  ــل الي ــتها تدخ ــران وغطرس ــك أن إي ولا ش

ــد  ــد، يح ــور جدي ــزم في ط ــة الح ــد عاصف وبع

مــن اســتفزازاتها العنصريــة، والطائفيــة وتضــع 

ــا،  ــاول جاهــدة نشره ــي تح ــوضى الت ــداً للف ح

في مختلــف البلــدان العربيــة، وعــى رأســها 

ســورية، كــا فعلــت في العــراق، ولاحقــاً في 

ــن. اليم

المــرف  والانتصــار  الحــزم،  عاصفــة  وبعــد 

ــد  ــام ض ــرى الش ــر في ب ــش الح ــوات الجي لق

العصابــات الإيرانيــة وأعوانهــا، يجــب أن تعــي 

ــن  ــأن الشــعب الســوري ل ــا، ب ــران ومرتزقته إي

يتســامح أبــداً مــع كل مــن تــورط في دمــاء 

ــه وتهجــر الســكان مــن قراهــم ومدنهــم  أبنائ

ــد أن  ــاب لا ب ــوم الحس ــي، وأن ي ــكل وح بش

يكــون قريبــاً وحاســاً، ولا يقبــل أي نــوع مــن 

ــرات  ــري في مؤتم ــي تج ــاومات، الت ــواع المس أن

هزليــة، وفي تجمعــات شــكلية لا غايــة لهــا 

ــاء الســورية،  ــن الدم ــد م ــر هــدر المزي إلا تبري

ــوا بهندســة كل  ــن قام ــأة المجرمــن الذي ومكاف

هــذا الخــراب، الــذي يحــل في بلادنــا الســورية، 

ــورية،  ــرى الس ــدن والق ــم الم ــر في معظ وينت

ــيم  ــي الجس ــادي والنف ــن الأذى الم ــك ع ناهي

كبــاراً  بالســوريين  يــوم  كل  يلحــق  الــذي 

ــاراً. وصغ

ــات  ــة معلوم ــول التركي ــة الأناض ــت وكال وقدم

عاصفــة  في  المشــاركة  الــدول  عــن  مفصلــة 

ــة  ــذه العملي ــركة في ه ــوات المش ــزم، والق الح

ــراني في  ــوذ الإي ــتعصف بالنف ــي س ــة الت النوعي

المنطقــة. وتحــت عنــوان: 

»عاصف��ة الحزم« الدول المش��اركة 
والداعمة وحجم القوات

ــزم«  ــة الح ــكرية »عاصف ــة العس ــدأت العملي ب

وجهتهــا  التــي  الأولى  الجويــة  بالضربــات 

ــة الحــوثي  ــل جماع ــرات الســعودية لمعاق الطائ

العــربي مــا  الخليــج  باليمــن، وتشــارك دول 

عــدا عُــان في عمليــات القصــف، كــا تحــر 

ــن المنتظــر أن  ــي م ــة الت دول أخــرى في العملي

ــع  ــاركة م ــدول المش ــوات وال ــم الق ــد حج يزي

اســتمرارها.

وبلــغ إجــالي المشــارَكة المعلنــة في العمليــة 

حتــى الآن 185 طائــرة مقاتلــة، بينهــا مائــة 

مــن الســعودية التــي تحشــد أيضــا 150 ألــف 

اســتعداد  عــى  بحريــة  ووحــدات  مقاتــل 

للمشــاركة إذا تطــورت العمليــة العســكرية.

وشــاركت بالموجــة الأولى مــن الهجــوم -إضافــة 

بثلاثــن  الإمــارات  مــن  كل  الســعودية-  إلى 

مقاتلــة، والكويــت بـــ15 والبحريــن بـــ15، بينما 

شــاركت قطــر بعــر طائــرات، والأردن بســت 

طائــرات، وكذلــك المغــرب بســت طائــرات، 

ــرات. ــاث طائ ــودان بث والس

ــودان  ــتان والس ــر والأردن وباكس ــدت م وأك

ــة ضمــن »عاصفــة  ــة البري مشــاركتها في العملي

الحــزم« إذا تــم المــرور إلى هــذا الخيــار، بينــا 

أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن اســتعدادها 

لتقديــم دعــم لوجســتي واســتخباراتي للتحــرك 

ــن. ــي باليم ــكري الخليج العس

ــن  ــان »تعل ــة في بي ــة المصري ــت الخارجي وأعلن

جمهوريــة مــر العربيــة دعمهــا الســياسي 

والعســكري للخطــوة التــي اتخذهــا ائتــاف 

في  الشرعيــة  للحكومــة  الداعمــة  الــدول 

ــن  ــاً م ــك انطلاق ــا، وذل ــتجابة لطلبه ــن اس اليم

مســؤوليتها التاريخيــة تجــاه الأمــن القومــي 

العــربي وأمــن منطقــة الخليــج العــربي«.

ــع  ــاً م ــار حالي ــيق ج ــان أن »التنس ــع البي وتاب

الخليــج  الســعودية ودول  العربيــة  المملكــة 

بقــوة  المشــاركة  ترتيبــات  بشــأن  الشــقيقة 

ــزم  ــة إذا ل ــوة بري ــة، وق ــة مصري ــة وبحري جوي

الأمــر، في إطــار عمــل الائتــاف«.

وفي عــاّن، أكــد مصــدر رســمي أردني المشــاركة 

ــع  ــقاً م ــأتي متس ــذا ي ــال إن ه ــة، وق في العملي

واســتقراره  وأمنــه  باليمــن  الشرعيــة  دعــم 

الأردن  بــن  التاريخيــة  للعلاقــات  وتجســيداً 

والســعودية ودول الخليــج التــي »نعتــر أمنهــا 

واســتقرارها مصلحــة إســراتيجية عليــا«.

ــن  ــة في اليم ــم الشرعي ــاف أن الأردن يدع وأض

والعمليــة السياســية التــي تجمــع كافــة أطــراف 

المعادلــة اليمنيــة. ورفــض المصــدر التعليــق على 

مشــاركات بريــة، مشــراً إلى أن هــذا الحديــث 

يــأتي مــن قبيــل التخمينــات الإعلاميــة.

ومــن جانبهــا، أكــدت واشــنطن تأســيس خليــة 

تخطيــط مشــركة مــع الســعودية لتنســيق 

الدعــم العســكري والاســتخباراتي في مــا يتعلــق 

ــكرية. ــة العس بالعملي

ــا  ــو، ك ــة فه ــن العملي ــن م ــدف المعل ــا اله أم

جــاء في بيــان لمجلــس التعــاون الخليجــي، يــأتي 

ــة  ــي و«حماي ــة لطلــب مــن الرئيــس اليمن تلبي

اليمــن وشــعبه مــن العــدوان الحــوثي المســتمر 

وردع الهجــوم المتوقــع حدوثــه في أي ســاعة 

ــوب،  ــق الجن ــة مناط ــدن وبقي ــة ع ــى مدين ع

القاعــدة  مواجهــة  في  اليمــن  ومســاعدة 

وداعــش«.

ومــن المنتظــر أن تســتمر العمليــة عــدة أيــام، 

حيــث أعلنــت المملكــة الســعودية اســتمرارها 

حتــى تحقيــق أهدافهــا.

تــم  فقــد  الأولى،  القصــف  لعمليــة   ووفقــا 

والشرطــة  الديلمــي  قاعــدة  اســتهداف 

العســكرية والقــر الرئــاسي والفرقــة المدرعــة 

قــوات  وقيــادة  الخاصــة  والقــوات  الأولى 

ــة  ــد الجوي ــدة العن ــاء، وقاع ــاط في صنع الاحتي

ــكرية في  ــع عس ــن، ومواق ــوبي اليم ــج جن في لح

الحوثيــن شــالاً(. )معقــل  صعــدة 

ومــن المنتظــر أن يتــم التركيــز عــى مواقــع 

أخــرى يســيطر عليهــا الحوثيــون، وعــى مواقــع 

الدعــم اللوجســتي وخطــوط الربــط والاتصــال، 

مــن أجــل تدمــر قــدرة مســلحي الحــوثي عــى 

ــة.   ــد عــى مؤسســات الدول تشــكيل أي تهدي

عملي��ات  خليج��ي:  مس��ؤول 
اليم��ن  في  العرب��ي  التحال��ف 

ش��هوراً.. ستس��تغرق 

في  الأكب�ر  بالق��وة  تش��ارك  الس��عودية 
الحوثيني�.. ض��د  التحال��ف 

آخــر  حــول  رويــرز  لوكالــة  تقريــر  وفي 

المســتجدات والانجــازات لعاصفــة الجــزم وأهم 

المواقــع الحوثيــة والإيرانيــة التــي تــم قصفهــا في 

ــت: ــن، بين اليم

إن  خليجــي:  دبلومــاسي  مســؤول  قــال 

ــذي يهاجــم الحوثيــن في  »التحالــف العــربي ال

اليمــن كان يخطــط في بــادئ الأمــر لحملــة 

تســتمر شــهراً، لكــن العمليــة قــد تســتغرق مــا 

ــهر«. ــتة أش ــة وس ــن خمس ب

وأضــاف أن »إيــران الحليــف الرئيــي للحوثيــن 

ــن  ــاشر م ــر مب ــكل غ ــح بش ــى الأرج ــرد ع س

خــال تشــجيع ناشــطين شــيعة موالــن لإيــران 

عــى تنفيــذ هجــات مســلحة في البحريــن 

ولبنــان وشرق الســعودية«، وفي حــن، تنفــي 

وانتقــدت  عســكرياً  الحوثيــن  دعــم  إيــران 

ــة. ــج العربي ــدول الخلي ــكري ل ــرك العس التح

للإطاحــة  الســاعون  الحوثيــون  ويواصــل 

ــادي،  ــور ه ــه منص ــد رب ــي عب ــس اليمن بالرئي

تحقيــق مكاســب عــى الأرض منــذ أن بــدأ 

اســتهدافهم  الســعودية  بقيــادة  التحالــف 

المــاضي. الخميــس  صبــاح  جويــة  بضربــات 

لكــن المســؤول الــذي رفــض نــر اســمه قــال: 

إن »الهجــات ســتتواصل إلى أن يتمكــن اليمــن 

الســياسي  الانتقــال  عمليــة  اســتئناف  مــن 

المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة والتــي توقفــت 

في  صنعــاء  عــى  الحوثيــن  ســيطرة  نتيجــة 

ــول«. ــبتمبر/ أيل س

نفــوذ  مــن  الخليــج  قلــق دول  أن  وأضــاف 

الحوثيــن في اليمــن تزايــد في ينايــر/ كانــون 

الثــاني بعدمــا أظهــرت صــور للأقــار الصناعيــة 

ــة  ــكود طويل ــخ س ــوثي صواري ــوات الح ــر ق ن

وأصبحــت  الشــالية،  المناطــق  في  المــدى 

 250 بــن  مداهــا  يــراوح  التــي  الصواريــخ 

ــة شــالاً نحــو  كيلومــراً و650 كيلومــراً موجه

الســعودية. الأراضي 

ــو  ــك نح ــي كان يمتل ــش اليمن ــال: إن »الجي وق

300 صــاروخ ســكود ويعتقــد أن الجــزء الأكــر 

والوحــدات  الحوثيــن  تحــت ســيطرة  منهــا 

العســكرية المتحالفــة معهــم والمواليــة للرئيــس 

ــة  ــح، أن الحمل ــه صال ــد الل ــي عب ــابق ع الس

ــى الآن«. ــا حت ــرت 21 منه ــكرية دم العس

إن  الخليجــي:  الدبلومــاسي  المســؤول  وقــال 

»التحالــف لــن يقبــل بنجــاح انقــاب الحوثيــن 

ويرغــب في أن يســتأنف اليمنيــون العمليــة 

ــدة«. ــم المتح ــن الأم ــة م المدعوم

وتابــع إن »الحملــة قــد تســتغرق بــن خمســة 

ــار  ــه أش ــا لكن ــق أهدافه ــهر لتحقي ــتة أش وس

إلى وجــود مجــال للجميــع بمــن فيهــم جماعــة 

ــة إلى  ــة الرامي ــك العملي الحــوثي للدخــول في تل

ــاد«. ــد للب وضــع دســتور جدي

ــى  ــوثي تتلق ــوات الح ــؤول أن »ق ــاف المس وأض

نحــو  مــن  الأرض  عــى  والدعــم  التدريــب 

ــن،  ــا الإقليمي ــران وحلفائه ــن إي ــر م 5000 خب

وهــم جماعــة حــزب اللــه في لبنــان وجماعــات 

ــة.« ــيعية عراقي ش

ــة  وأشــار إلى أن الحوثيــن يمثلــون حركــة »قبلي

يمنيــة عــى نحــو جوهــري«، ولكنهــم قــد 

ــب  ــن التدري ــنوات م ــع س ــد بض ــون بع يصبح

ــب. ــة الجان ــوة مرهوب ــراني ق الإي

وأضــاف: مــن المعــرف بــه عــى نطــاق واســع 

كبــرة،  نفــوذ  لقاعــدة  يفتقــر  أن »هــادي« 

ــة تدعمــه كرئيــس شرعــي  ــدول العربي لكــن ال

لليمــن ودوره كشــخصية انتقاليــة تقــود عمليــة 

الإصــاح المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة، والتــي 

تهــدف إلى إرســاء الاســتقرار في اليمــن بعــد 

ــى إلى  ــذي أف ــق، ال ــم المطل ــن الحك ــود م عق

ــية. ــات سياس اضطراب

ــذ أن  ــتقرار من ــتعادة الاس ــن لاس ــح اليم ويكاف

أطاحــت احتجاجــات حاشــدة في عــام 2011 

ــد أن  ــح بع ــه صال ــس عــي عبدالل بنظــام الرئي

ــا.ً ــلطة 33 عام ــل في الس ظ

عاصفة الحزم:
الس��وريون يتطلعون للخلاص م��ن الاحتلال الإيراني
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الحرملي
حرمل الرأيحرمل الصحافة

     أشــادت الســيدة فلــك الحســن، رئيســة تجمــع »نســاء 

ســوريا مــن أجــل الســام« بصمــود المعتقــات في الســجون 

الســورية، ونضالهــن ضــد الظلــم والقهــر والطغيــان، وذلك 

في محــاضرة عــن دور المــرأة في الثــورة الســورية، ألقتهــا في 

مقــر الحــزب الوطنــي للعدالــة والدســتور فــرع أورفــا.

ــن  ــدة ع ــورية بعي ــرأة الس ــن الم ــة: لم تك ــت قائل وأضاف

صرخاتهــا  كانــت  فقــد  الســورية،  الثــورة  في  الرجــل 

ــام  ــات النظ ــددة بممارس ــة، من ــاء الحري ــان س ــق عن تش

التعســفية، ورافعــة شــعارات تنــادي بالحريــة، وإنهــاء 

حــالات التعذيــب التــي طالــت أطفــال درعــا، ومــن 

ــم  ــزع أظافره ــالي ولا تن ــل أطف ــعارات: لا تقت ــذه الش ه

ولا تعذبهــم، فهــم مجــرد أطفــال، وعباراتهــم الثوريــة 

ليســت ســوى كلــات عــى حائــط أرادوا بهــا صحوتكــم 

وعودتكــم إلى المســار الصحيــح، لكــن قاموســكم هــو القتل 

ــداً  ــب، هــذا القامــوس لم يخــف نســاء ســوريا أب والتعذي

فكانــت في المقدمــة دومــاً، وفي كل شــر مــن أرض الوطــن، 

ــة  ــة والإغاثي ــي الإعلامي ــعفة، وه ــرة والمس ــي المتظاه فه

ــة  ــي الجريح ــاد، فه ــاحات الجه ــى في س ــة، وحت والطبيب

والشــهيدة، ونســجت أعــام الحريــة بأزهــى ألوانهــا، وبــرز 

دور المــرأة في تهريــب الناشــطين إلى خــارج البــاد، مخاطرة 

ــة.  ــن والحري ــبيل الوط ــا في س ــك بحياته بذل

ــر في  ــرأة الكب ــا إلى دور الم ــن في محاضرته ــارت الحس وأش

نــر اعتــداءات وتجــاوزات النظام بحق الشــعب الســوري 

في المحافــل الدوليــة، وعــر وســائل الإعــام المختلفــة كــا 

ــن  ــزوج والاب ــئ، وال ــر الداف ــا الصغ ــرأة بيته ــرت الم خ

ــت  ــورة وحمل ــا في الث ــرأة طريقه ــارت الم ــد اخت والأخ، وق

الســاح أيضــاً، لتــذود بــه عــن شرفهــا وبيتهــا، حــن 

ــر في  ــا الكب ــى دوره ــة، ولا نن ــون القتل ــا الظالم يهاجمه

ــن  ــاول تأم ــي تح ــه، وه ــا تعاني ــاصرة، وم ــق المح المناط

الطعــام لأطفالهــا قبــل موتهــم جوعــاً، وليــس أقــى عــى 

ــر. ــن هــذا الأم الأم م

كبــرة  الســورية  المــرأة  معانــاة  أن  الحســن  وأكــدت 

ــة  جــداً، وخاصــة في ســجون النظــام، فهــي تتعــرض إضاف

مــراراً  الاغتصــاب  إلى  والنفــي  الجســدي  للتعذيــب 

وتكــراراً مــن قبــل عنــاصر النظــام، موضحــة أنــه حســب 

تقريــر منظمــة حرائــر ســوريا الصــادر في 2014/3/8 هنــاك 

ــن  ــت الس ــن 200 تح ــياً بينه ــة جنس ــرأة معنف 7500 ام

القانــوني الثامنــة عــر. وهنــاك أكــر مــن خمســة عــر 

ألــف امــرأة شــهيدة، بينهــن أربعــة آلاف طفلــة، وهنــاك 

ــا كنســاء  ــد لن ــة في دول الجــوار، ولا ب مليــوني امــرأة لاجئ

ــا  ــاه بصرختن ــذي بدأن ــق ال ــة الطري ــن متابع ــوريات م س

الأولى التــي تنــادي بالحريــة والكرامــة، ولــن نكــون إلا في 

مقدمــة الصفــوف، فتضحيــات المــرأة الســورية لا تنضــب 

أبــداً، ولــن تركــع أبــداً للظلــم مهــا طــال الزمــن، وســوف 

ــورة الســورية. ــر الث تنت

دور الم��رأة الس��ورية في الث��ورة

      اســتضافت منظمــة بيــت الرقــة لــكل الســوريين، 

وبالتعــاون مــع منظمــة »درب«، ولجنــة تســيير أعــال 

ــراً  ــدداً كب ــا ع ــة، في صالته ــة الرق ــي لمحافظ ــس المح المجل

مــن الطلبــة الجامعيــن للتعريــف بكيفيــة اســتفادة الطلبــة 

ــة.  ــية التركي ــح الدراس ــن المن ــوريين م الس

وقــدم المحــاضران شــادي حــاج حســن وعــي البــكار، تعريفاً 

بالمنــح الدراســية، وكيفيــة التســجيل في الجامعــات التركيــة، 

ــة  ــا الحكوم ــي تقدمه ــح الت ــن المن ــة م ــتفادة الكامل والاس

ــم  ــة تحصيله ــن في متابع ــة للطــاب الســوريين الراغب التركي

ــة،.  العلمــي ضمــن الجامعــات التركي

وقــال شــادي حــاج حســن: إن تركيــا تعتــر مــن أكــر الــدول 

ــت في  ــث قدم ــالم، حي ــة في الع ــح الجامعي ــدم المن ــي تق الت

عــام 2014 أربعــة آلاف مقعــد لمرحلــة البكالوريــوس فقــط، 

وهــذا الرقــم يعتــر كبــراً جــداً، حيــث حصــل الطــاب 

الســوريون عــى 1200 مقعــد مــن هــذه المنحــة، ويتجــاوز 

ــد  ــف مقع ــة 12 أل ــل كاف ــح للمراح ــد في المن ــدد المقاع ع

ســنوياً.

ــران،  ــة ح ــي: أولاً منح ــة ه ــح التركي ــواع المن ــاً أن أن موضح

عــام، وتضــم كل  بشــكل  الشــام  لبــاد  وهــي موجهــة 

ــة هــي  ــة، المنحــة الثاني ــة باســتثناء الطبي الأقســام الجامعي

منحــة ابــن ســينا للعلــوم الطبيــة )الماســر- دكتــوراه- 

أبحــاث- ليســانس(، المنحــة الثالثــة هــي منحــة يونــس ايمــرا 

لتعليــم اللغــة التركيــة )بكالوريــوس- ماجســتير- دكتــوراه(، 

وكذلــك اللغــة العثمانيــة القديمــة، أمــا الأخــرة فهــي منحــة 

العلــوم  لدراســة  دكتــوراه(   - )ماجســتير  خلــدون  ابــن 

ــع الأوراق  ــجيل م ــة التس ــم شرح كيفي ــم ت ــة، ث الاجتماعي

المطلوبــة وعمليــة الدخــول إلى الموقــع الإلكــروني، والطريقة 

الصحيحــة لملــئ البيانــات بحيــث لا يكــون هنــاك أي خطــأ 

في كتابــة البيانــات، لأن الخطــأ يفــوّت عــى الطالــب فرصــة 

ــة. ــن المنح ــتفادة م الاس

وقــدّم عــي البــكار شرحــاً مطــولاً ومفصــاً عــن كيفيــة 

ــح،  الدخــول إلى الموقــع الإلكــروني الخــاص بالتســجيل للمن

ــن  ــاب ع ــم أج ــة، ث ــة متناهي ــات بدق ــلء البيان ــة م وكيفي

كافــة التســاؤلات التــي طرُحــت مــن قبــل الطــاب أو 

ذويهــم حــول كل الأمــور المتعلقــة بالتســجيل وكيفيتــه.

 في نهايــة المحــاضرة كان لنــا لقــاء مــع بعــض الطلبــة حــول 

ــا،  ــتفادة منه ــة الاس ــاضرة وإمكاني ــذه المح ــدة ه ــدى فائ م

ــر جــداً مــن  ــال: اســتفدنا الكث ــب أحمــد ســليمان، ق الطال

ــة  ــع الطلب ــم جمي ــك ته ــا ش ــي ب ــات، والت ــذه المعلوم ه

الســوريين في تركيــا، وهــي مهمــة جــداً، واســتطعنا مــن 

ــي  ــاكل الت ــن المش ــر م ــة الكث ــدوة معالج ــذه الن ــال ه خ

كانــت تعترضنــا دون إيجــاد إجابــة لهــا ســابقاً، بينــا اليــوم 

ــرق  ــول الط ــاؤلاتنا ح ــة تس ــى كاف ــب ع ــن يجي ــاك م هن

المثــى للتســجيل، والاســتفادة مــن المنحــة التركيــة، نصائــح 

ــد. ــذ زمــن بعي ــا نحتاجــه من ــا كن قيمــة جــداً، وهــذا م

ــت:  ــة، وقال ــا مقتضب ــت إجابته ــي كان ــة الع ــة فاطم الطالب

إن المعلومــات التــي قدمــت لنــا هــذا اليــوم كانــت عكــس 

مــا كنــا نفكــر بــه، فطرقنــا بالتســجيل كانــت خاطئــة نتيجــة 

ــا، بينــا اليــوم، ومــن خــال هــذه المعلومــات  لعــدم خبرتن

نســتطيع التســجيل، وإفــادة غيرنــا مــن الطلبــة عــى تقديــم 

النصــح لهــم للتســجيل بالطريقــة الصحيحــة.

ن��دوة حواري��ة ح��ول المن��ح الدراس��ية للس��وريين في تركي��ا

عندمــا خرجــت مدينــة الرقــة عــن ســيطرة النظــام الأســدي 

المجــرم، وتــم إعلانهــا بتاريــخ 2013/3/4 أول مدينــة ســورية 

ــاً  محــررة، تداعــى طــران النظــام مــن كل حــدب وصــوب، ملقي

صواريخــه وبراميلــه المتفجــرة عــى رؤوس المدنيــن العــزل، وهــو 

يجســد حالــة هســتيرية انتقاميــة لم يشــهد التاريــخ مثلهــا، جيــش 

ينتقــم مــن أهلــه، نظام يقتــل شــعبه، دون أن يردعــه رادع. تتالت 

ــواع  ــام، وتابــع قصفــه مســتهدفاً المدنيــن العــزل بمختلــف أن الأي

الطائــرات، إضافــة إلى متواليــة مــن قذائــف راجــات الصواريــخ 

ــة بنحــو  ــة شــال المدين ــة 17 الواقع ــر الفرق ــن مق ــة م والمدفعي

ــرات. خمســة كيلوم

نــر النظــام مــن خــال أعوانــه وخلايــاه النائمــة أســطورة الرتــل، 

التــي كانــت تــردد عــى ألســنة الأهــالي، وتثــر في قلوبهــم الرعــب 

والفــزع والخــوف، إلى أن انتهــت أســاطيره المخادعــة.

مــن الصــور المؤلمــة التــي شــهدتها مدينــة الرقــة المحــررة، ســيطرة 

ــم نهــب  ــط، فت ــد دون ضاب ــدرات البل القــوى المســلحة عــى مق

محتويــات المــرف المركــزي مــن أمــوال وودائــع، ومتحــف الرقــة، 

ومســتوعبات وصوامــع وصويمعــات الحبــوب، وتفكيــك المعامــل 

)معمــل الســكر، معمــل مســبق الصنــع، محلــج القطــن، مجفــف 

الــذرة(، وبيعهــا مــع الآليــات الثقيلــة، والســيارات، والشــاحنات، 

ــات  ــة كمؤسس ــات عملاق ــة لمؤسس ــدات التابع ــركات والمول والمح

ــي،  ــرف الصح ــاه وال ــتصلاح الأراضي، والمي ــرات واس ــوض الف ح

ــا  ــات بأنواعه ــات، والــركات والمديري ــة، والبلدي والمشــاريع المائي

كافــة، رغــم وقــوف الناشــطين والحــراك المــدني بوجــه هــذه 

العمليــات غــر المشروعــة التــي طالــت مقــدرات البلــد، ثــم بــدأ 

ــة بعــض الناشــطين،  ــدني، وتصفي ــدور الم ــب ال ــيئاً فشــيئاً تغيي ش

ــا  ــوغات لا يقبله ــع ومس ــت ذرائ ــن تح ــال آخري ــف واعتق وخط

العقــل أو المنطــق، وانتهــت أخــراً بســيطرة تنظيــم الدولــة 

ــة، ومــن نتائجــه  الإســامية )داعــش( عــى عمــوم محافظــة الرق

ــطين  ــروج الناش ــه خ ــم عن ــذي نج ــدني، ال ــاط م ــاء أي نش إقص

والسياســيين والإعلاميــن والإغاثيــن والمثقفــن والأدبــاء والفنانــن 

مــن المحافظــة.

ــة إدلــب،  ــر مدين اليــوم نشــهد أولى الخطــوات التــي تلــت تحري

وهــي تتقاطــع مــع مشــاهد جــرت في الرقــة إبــان تحريرهــا، فقــد 

أعــاد إلى الأذهــان منظــر تحطيــم تمثــال المقبــور حافــظ الأســد في 

ــر إخــراج  ــة، ومنظ ــه في الرق ــم تمثال ــه لتحطي ــر ذات ــب، المنظ إدل

المعتقلــن مــن ســجون الفــروع الأمنيــة، الــذي يشــبه منظــر 

ــة بشــخصية  ــة الرق ــا انفــردت مدين ــة، بين خــروج معتقــي الرق

الناشــط »أبــو طــه« الــذي تبــول عــى التمثــال في منظــر حــري 

لــن يتكــرر مــرة ثانيــة.

تجربــة تحريــر مدينــة الرقــة، يجــب أن تكــون درســاً لــكل 

الفصائــل الثوريــة التــي اشــركت بتحريــر إدلــب، وإذ نبــارك للثوار 

ــدوا  ــم أن لا يعي ــى عليه ــر، نتمن ــم الظاف ــب تحريره ــالي إدل وأه

ــوا شــؤون  ــة، وأن يترك ــي عاشــها أهــل الرق الفصــول القاســية الت

ــن، وأن يحافظــوا عــى المؤسســات  ــا للمدني ــة وريفه إدارة المدين

ــل  ــاشروا العم ــدني، ويب ــل القضــاء الم ــوا بتفعي ــة، وأن يقوم العام

لفــرض منطقــة حظــر جــوي للشــال الســوري، وأن يعملــوا عــى 

أن تكــون إدلــب عاصمــة مؤقتــة لســوريا، تســتقطب المعارضــن 

والناشــطين، وتؤمــن الظــروف الملائمــة لعــودة اللاجئــن والمهجرين 

إلى ديارهــم، وتنطلــق منهــا أولى الخطــوات المظفــرة لتحريــر كل 

ســوريا، فهــل هــم فاعلــون، أم ســيعيدون تجربــة الرقــة المريــرة؟!

في الجانــب الآخــر، الأخبــار الــواردة والعاجلــة تنبئنــا أن الحكومــة 

الســورية المؤقتــة تتجــه لدخــول إدلــب وافتتــاح مكاتبهــا هنــاك 

لإدارة شــؤون المناطــق المحــررة، فهــل تقُــدم عــى هــذه الخطــوة 

التــي تمنحهــا شرعيــة دوليــة، خاصــة مــن دول أصدقــاء الشــعب 

الســوري؟!  

رسائل النهر
يوسف دعيس

      حــال العــرب الآن أســوأ مــن أي 

وقــت مــى، وحــن كانــت العلاقــات 

طيبــة وطبيعيــة بينهــم كانــت القمــم 

العربيــة تخــرج بقــرارات وتوصيــات لا 

ــم  ــا تتحك ــأن قضاي ــاً في ش ــذ، خصوص تنف

قــوى أخــرى فيهــا، فضــاً عــن كونهــا قمــم 

ــاء  ــن الرؤس ــات ب ــط لمصالح ــبة فق مناس

الشــخصية  خلافاتهــم  لحــل  والزعــاء 

ضاربــن بعــرض الحائــط مصالــح بلدانهــم 

فــا  شــعوبهم،  بحقــوق  ومســتهترين 

بــل  منقســمون،  والعــرب  الآن  بالــك 

ــا جــدوى  ــم مقســم. إذاً ف وبعــض دوله

القمــة العربيــة في مــر؟

خصوصــاً والنظــام العــربي لا يعــاني فقــط 

ــاصره  ــداف عن ــة في أه ــات جوهري تناقض

إلى  وصــل  وإنمــا  أعضائــه،  وسياســات 

ــق  ــة تحق ــاً لأنظم ــح تابع ــه أصب ــد أن ح

مصالحهــا وغاياتهــا.

في هــذه القمــة لا مجــال فيهــا لمصالحــات، 

لأن الخــاف ليــس شــخصياً بــن زعيمــن، 

ــف  ــا للأس ــن، وإنم ــن دولت ــاً ب أو مصالحي

ــن  ــن نظام ــود ب ــه صراع وج ــح وكأن أصب

شــقيقين كــا هــو واضــح مــن اســم 

دولاً  أن  ننــى  لا  أن  ويجــب  القمــة، 

بالتواطــؤ مــع  عربيــة صــارت متهمــة 

سرطــان الإرهــاب بدعمــه أو التبريــر لــه، 

أو  يســاعده،  الــذي  المنــاخ  صناعــة  أو 

التغــاضي عــن ملاحقــة القائمــن عليــه. 

التناقضــات العربيــة صــارت أكــر مــن 

أي وقــت مــى، ولم تعــد أي قمــة قــادرة 

عــى تجاوزهــا أو حلهــا أو حتــى تهدئتهــا. 

ــوا   ــك لا تتفاءل ــم، لذل ــن القم ــاً م 65 عام

الــذي  القمــة  أعــال  بجــدول  كثــراً 

يتضمــن ملفــات بالفعــل مهمــة كالقضيــة 

بنــد  دائمــاً  هــي  التــي  الفلســطينية، 

رئيــي في كل القمــم العربيــة، والأوضــاع 

العــراق واليمــن وليبيــا، إضافــة إلى  في 

ــها  ــوف يناقش ــي س ــرى الت ــات الأخ الملف

الزعــاء العــرب وسيســعون إلى وضــع 

حلــول لهــا كقضيــة الإرهــاب. 

ــة  ــي أن غالبي ــات يع ــم ب ــس سراً وكلك لي

المشــاكل لم يعــد للعــرب قــدرة عــى حلها، 

وأن حلولهــا ليســت في أيــدي العــرب، 

هــل يمكــن أن تحــل مشــكلة العــراق مــن 

دون ضــوء أخــر مــن إيــران؟ هــل تجــد 

المأســاة الســورية نهايــة مــن دون موقــف 

والغــرب  والعــرب  خصوصــاً،  لأمــركا 

ــل  ــران؟ ه ــا وإي ــة إلى تركي ــاً إضاف عموم

تقــوم الدولــة الليبيــة الجديــدة مــن دون 

ــا؟  ــف لأوروب موق

ســابقاً كانــت الخلافــات تتعلــق غالبــاً 

القــوى  مــع  العلاقــات  أو  بالمصالــح، 

ــة،  ــات الحدودي ــى النزاع ــرى، أو حت الك

والآن صــارت أيضــاً أيديولوجيــة ليــس بــن 

ــا  ــنة والشــيعة، ك ــط كالسُ المذاهــب فق

الحــال في ســوريا والعــراق واليمــن، نمــاذج 

حيــة في دول تحكمهــا عصابــات وتســكنها 

ــم. ــرون إبادته ــعوب ينتظ ش

داخــل  الإقليميــة  التحالفــات  حتــى 

ــددة  ــاً مه ــت أيض ــربي أصبح ــام الع النظ

بفعــل المواقــف المتناقضــة والسياســات 

أن  تتوقعــوا  لا  ذلــك  عــى  المتعارضــة، 

تخــرج القمــة بحلــول لقضايــا تتجــاوز 

قدراتهــا عــى حلهــا، وأقــى مــا يمكــن أن 

ــراف  ــف أط ــخ مواق ــو أن ترُس ــه ه تحقق

ــام  ــود النظ ــرورة وج ــة ب ــة مقتنع عربي

العــربي ذاتــه مقابــل أطــراف أخــرى لم 

ــاً، أو في النظــام  ــرى في العــرب أم تعــد ت

العــربي فائــدة، أو في الجامعــة العربيــة 

ــربي.  ــور ع ــا فلكل ــوى كونه س

ــت  ــا بقي ــة طالم ــة العربي ــتنهار الأنظم س

ممتلــكات شــخصية يديرهــا موظفــون 

الظــروف  تتبــدل  أن  إلى  رئيــس  برتبــة 

ــح  ــة والمصال ــة والأوضــاع الإقليمي الداخلي

الدوليــة، أو إبــادة الشــعوب.

فلكلور عربي..!
عبد الفتاح الراكان

ــبق  ــام الأس ــه الع ــه وأمين ــزب الل ــس ح ــد مؤس      انتق

ــالي  ــام الح ــن الع ــاب الأم ــي، خط ــي الطفي ــيخ صبح الش

ــة  ــه المملك ــم في ــذي هاج ــه، ال ــر الل ــن ن ــزب حس للح

العربيــة الســعودية وعمليــة »عاصفــة الحــزم« في اليمــن.

ــة الأناضــول  ــه مــع وكال ــة ل ــي في مقابل واســتغرب الطفي

هجــوم نــر اللــه عــى الســعودية، خصوصــاً في ظــل 

مشــاركة حــزب اللــه في القتــال إلى جانــب قــوات النظــام 

ــت  ــت حزم ــه »أن ــه بقول ــر الل ــه إلى ن ــوري، وتوج الس

قبــل أن يحزمــوا، وأنــت عصفــت قبــل أن يعصفــوا، 

ــك«. ــهامه تصيب ــم س ــه نحوه ــذي وجهت ــكلام ال وال

وتوقــع أن لا تقــوم دول الخليــج بــردة فعــل ضــد اللبنانيين 

العاملــن فيهــا أو ضــد لبنــان بســبب كلام نــر الله.

وانتقــد الأمــن العــام الســابق لحــزب اللــه اجتيــاح جماعــة 

ــات«،  ــم للانتخاب ــدل توجهه ــة »ب ــدن اليمني ــوثي للم الح

معتــرا أنــه »لا أحــد اليــوم يغُلـّـب مصلحــة الشــعب 

ــي«. اليمن

وكشــف الطفيــي أن التملمــل بــدأ يظهــر في قاعــدة حــزب 

اللــه، »الــذي لا يمكنــه أن يتحمــل الأعبــاء الكبــرة والهائلــة 

في ســوريا«، مشــرا إلى أن الحــزب يحــاول أن يخفــف مــن 

ــن خــال  ــن في هــذه الحــرب، م ــبابه اللبناني مشــاركة ش

تجنيــد شــباب آخريــن.

وشــدد أن الحــزب يتخــذ حاليــاً مــن تنظيــم الدولــة 

الإســامية ذريعــة للاســتمرار بالتعبئــة في قاعدته الشــعبية.

ورأى الطفيــي أن مــن أســس تنظيــم الدولــة هــو النظــام 

ــى  ــا م ــة في ــة العراقي ــراً إلى أن الحكوم ــوري، مش الس

تدريــب  خلــف  بالوقــوف  الســوري  النظــام  اتهمــت 

وتجهيــز الانتحاريــن الذيــن كانــوا يفجــرون المســاجد 

ــم  ــا.. »هــؤلاء أنفســهم حوّله ــداد وغيره والأســواق في بغ

ــش«. ــوري إلى داع ــام الس النظ

الطفيلي ينتقد خطاب حسن نصر الله
ويحمل النظام السوري مسؤولية تأسيس تنظيم الدولة

      فوجــئ الكثــرون بقيــام المملكــة العربيــة الســعودية 

- قائــدة للتحالــف العــربي - بعمليــة عاصفــة الحــزم 

الحوثيــة  الجماعــة  ميلشــيا  ردع  بهــدف  العســكرية، 

اللــه صالــح المتحالفــة معهــا،  وميليشــيا عــي عبــد 

ــه  ــوم ب ــذي تق ــرد ال ــق أهــداف التم ــن تحقي ــا م ومنعه

ــاح. ــوة الس بق

ــداً  ــبيلاً وحي ــوار س ــض الح ــإن رف ــدأ، ف ــث المب ــن حي م

للوصــول إلى حلــول للاختلافــات الفكريــة عــى المســتوى 

ــتوى  ــى المس ــات ع ــات والنزاع ــي أو للصراع الأيديولوج

ــة  ــية المختلف ــراف السياس ــزاب والأط ــن الأح ــي ب العم

الرؤيــة، هــو أمــر غــر مقبــول ولا يمكــن تبريــره مطلقــاً. 

ــون  ــه المحلل ــا يصــف ب ــداً لم ــة تأكي ــدو هــذه العملي وتب

المتابعــون للمواقــف الســعودية السياســية والدبلوماســية 

مــن  أي  بشــأن  قراراتهــا  اتخــاذ  بالبــطء في  المملكــةَ 

الملفــات التــي تتعامــل معهــا، إلا أنهــا تخــرج في النهايــة 

ــب. ــرار الصائ بالق

ــون  ــون ولا يخجل ــتها صفيق ــران وساس ــالي إي ــا أن م وبم

مــن إظهــار صفاقتهــم، بــل إنهــم يتباهــون بهــا وبالإعــان 

عــن نوايــا إيــران في الســيطرة عــى المنطقــة بتصريحــات 

مســؤوليهم التــي وصلــت إلى درجــة جعلــت مــن بغــداد 

ــة الفارســية التــي عــادت كــا كانــت  مركــزاً للإمبراطوري

عــى حــد قــول مستشــار الرئيــس الإيــراني. 

ولا يقــف هــذا الصلــف الإيــراني عنــد حــدود الأقــوال، بــل 

يتجــاوزه إلى الأفعــال، ففــي لبنــان حــزب اللــه وســيطرته 

لأهــم  وتعطيلــه  اللبنانيــة،  السياســية  الحيــاة  عــى 

المؤسســات الدســتورية فيــه وهــي مؤسســة الرئاســة، وفي 

ــةً مهمــة  ــراني علاني ــوري الإي ســورية يســتلم الحــرس الث

تخطيــط وتنفيــذ العمليــات العســكرية ضــد الثــورة 

ــد  ــن تعق ــراق، وفي اليم ــك في الع ــر كذل ــورية، والأم الس

ــن  ــع المتمردي ــيادية م ــة س ــات ذوات صف ــران اتفاقي إي

ــن. الحوثي

وبمــا أنهــا إيــران، ســواء كانــت بثــوب الحــوثي، أو بثــوب 

ــة،  ــة العراقي ــيات الطائفي ــوب الميليش ــه، أو بث ــزب الل ح

ــتهدف  ــزم لا تس ــة الح ــة عاصف ــأن عملي ــول ب ــإن الق ف

ــا  ــدر م ــح بق ــة وميليشــيا صال ميليشــيا الجماعــة الحوثي

ــذي يســتخدم  ــة ال ــراني في المنطق تســتهدف التحــرك الإي

ــاً للصــواب. ــس مجانب ــه، لي ــذه الميليشــيات أدوات ل ه

وعاصفــة الحــزم تثــر ملاحظــات لا تقلــل مــن أهميتهــا 

ولا تنــال مــن ضرورتهــا:

أولى هــذه الملاحظــات، هــي أن الظــروف التــي أدت إلى 

قيــام الحــراك الثــوري في اليمــن تــكاد تتطابــق مــع تلــك 

ــة  ــا الديكتاتوري ــه في ســورية، وأهمه ــي أدت إلى قيام الت

العائليــة المســتمرة لعقــود، ونهــب البــاد وإفقارهــا، 

والفســاد المســتشري فيهــا، فلــاذا لجــأت الســعودية إلى 

ــا  ــاك، في ــع الأحــداث هن ــل م ــوة والحــزم في التعام الق

ــا؟  ســلكت مســلكاً آخــرَ مختلفــاً عنــه هن

ــعودية  ــار الس ــو ج ــن ه ــأن اليم ــك ب ــر ذل إذا كان تبري

الجنــب، وأن أمــن الســعودية مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمــا 

يجــري في اليمــن، وأن ذلــك مــا أدى إلى الــرد الســعودي 

الحــازم، فهــذا تبريــر مقبــول، إلا أن هنــاك حقيقــة لا 

ــد،  ــربي واح ــي الع ــن القوم ــي أن الأم ــد، ه ــا أح ينكره

وتتأثــر أيــة دولــة عربيــة بمــا يجــري في أيــة دولــة 

ــا أو  ــر ببعده ــة التأث ــت درج ــرى وإن اختلف ــة أخ عربي

ــل  ــه يظ ــداث، إلا أن ــرح الأح ــن م ــاً م ــا جغرافي قربه

موجــوداً، ولمـّـا ســبق وقلنــا إنهــا إيــران أيـّـاً مــا كان 

ــب ألاّ  ــزم يج ــة الح ــإن عاصف ــه، ف ــذي ترتدي ــوب ال الث

تقتــر عــى اليمــن فقــط ، بــل يجــب أن يمتــد مسرحهــا 

ليشــمل ســورية والعــراق، وكل مــكان تبجــح المــالي 

ــن  ــوا أن العــرب الذي ــه ليفهم ــوا إلي ــم وصل ــرس بأنه الف

ــم في  ــوا أنوفه ــاً، ومرغ ــية قديم ــم الفارس ــوا دولته حطم

ــم،  ــادي عليه ــم بالت ــمحوا له ــن يس ــاً، ل ــراب حديث ال

وأنهــم عــى ذلــك قــادرون. لأنــه إذا اقتــر الــرد العــربي 

ــا  ــة فقــط فإنن ــد الفــارسي في الســاحة اليمني عــى التهدي

نكــون كمــن قطــع ذنــب الأفعــى وأرســلها، وإذا نجحــت 

عاصفــة الحــزم  - وواضــح أن هنــاك عزمــا عــى أن 

ــة  ــة بشــأن القضي ــادرة الخليجي تنجــح -  كاســتمرار للمب

اليمنيــة في الوصــول إلى تنفيــذ بنودهــا وإلى منــع اليمــن 

مــن الســقوط في أيــدي ميليشــيات تضــع مصلحــة الوطن 

ــد  ــون ق ــك نك ــا، إذا نجحــت في ذل في مؤخــرة اهتماماته

ــة  ــة خاطئ ــل في معالج ــى الأق ــنوات ع ــاث س ــا ث أضعن

ــر  ــة ع ــاعي الدولي ــلين المس ــورية« متوس ــة الس لـ«الأزم

مبعوثــن ثالثهــا ديمســتورا، والمســاعي العربيــة عــر 

ــة عمــر »الأزمــة« وســقوط  ــة« لم تنجــح إلا في إطال »دابّ

مئــات الآلاف مــن الســوريين بــن شــهيد وجريــح ومعتقل 

ومعــاق، والملايــن منهــم بــن نــازح ولاجــئ، الأمــر الــذي 

لم يشــهد لــه العــالم مثيــاً منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة 

بشــهادة الأمــم المتحــدة نفســها. وعلينــا ألاّ نضيــع المزيــد 

ــى  ــا، وأن ع ــن دمائن ــد م ــدر المزي ــت، وألاّ نه ــن الوق م

عاصفــة الحــزم أن تكمــل مهمتهــا في ســحق رأس الأفعــى 

ــورية. ــود في س ــها موج ورأس

ــق بموقــف  ملاحظــة أخــرى تثيرهــا عاصفــة الحــزم تتعل

ــد عاصفــة  ــكا تؤي ــا. فأمري ــكا بخاصــة منه الغــرب وأمري

العربيــة  المملكــة  جانــب  إلى  بحــزم  وتقــف  الحــزم 

الميليشــيا  ضــد  العســكرية  عمليتهــا  في  الســعودية 

الحوثيــة، دون التفــات إلى إيــران، وإلى انزعاجهــا مــن 

موقــف كهــذا، وإلى تأثــر ذلــك عــى مفاوضــات الملــف 

ــنا  ــت رؤوس ــذي تصدع ــر ال ــو الأم ــراني، وه ــووي الإي الن

ــف  ــون الموق ــيين يربط ــن السياس ــمع المحلل ــن نس ونح

الأمــركي الســلبي بــل المعــادي للثــورة الســورية والمغازلــة 

الأمريكيــة للنظــام في ســوريا بالموقــف الإيــراني مــن هــذا 

ــا يشــبه المقايضــة  ــى م ــا ع ــف، وحــرص إدارة أوبام المل

ــم عــى  ــن في ســوريا والحصــول منه ــن إرضــاء الإيراني ب

ــووي. ــف الن ــدون في المل ــا يري م

لا يثــر هــذا الموقــف الأمريــي ســوى الاســتهجان. الإدارة 

الأمريكيــة تمــارس بصفاقــة تقــرب مــن الصفاقــة الإيرانية 

ــال. وليــس صحيحــاً - في  ــل بأكــر مــن مكي سياســة الكي

ــردد  ــة بال ــة الإدارة الأوبامي ــف سياس ــد - وص ــا أعتق م

ــق  ــا يتعل ــراتيجي في م ــوح الاس ــدم الوض ــط وع والتخب

ــا المنطقــة، بــل إننــي أعتقــد العكــس. بقضاي

إنهــا سياســة لهــا أهــداف واضحــة ومحــددة تمامــاً، 

تتلخــص في تحطيــم دول المنطقــة وتمزيقهــا مــن الداخــل 

والعــودة إلى تكليــف إيــران بــدور شرطــي المنطقــة 

ــذ  ــف تنفي ــى أن لا يكل ــاه، ع ــد الش ــت في عه ــا كان ك

ــتمر  ــيئاً، وأن تس ــة ش ــة الأمريكي ــداف الخزان ــذه الأه ه

ــة  ــا يحــدث الآن. التكلف ــو م ــط وه ــى النف الســيطرة ع

والتكاليــف تدفعهــا دول المنطقــة مــن دمــاء أبنائهــا 

وأموالهــم، والنفــط تحــت الســيطرة، والخزانــة الأمريكيــة 

ــوت. ــع أدوات الم ــن بي ــراءً م ــزداد ث ت

هــذا الموقــف الأمريــي المخــزي والــا أخلاقــي لا بــد وأن 

ــة،  ــرار في دول المنطق ــع الق ــر صن ــاً لدوائ ــون معروف يك

وعاصفــة الحــزم لا بــد وأن تضــع مصلحــة شــعوب هــذه 

الــدول في مقدمــة أولوياتهــا، وإن تعارضــت مــع أهــداف 

السياســة الأمريكيــة. وعــى ذلــك فــإن عــى عاصفــة 

الحــزم - بمــا هــي عاصفــة - ألاّ تتوقــف إلا بعــد أن تقتلــع 

ــران  ــع مــن مــكان واحــد هــو طه ــي تنب كل الــرور الت

ثــم تنتــر لتعبــث بشــعوب المنطقــة ودولهــا، فــإن 

ــم  ــك، أعــادت إلى المنطقــة اســتقرارها ث ــت ذل هــي فعل

ــعارات  ــخته الش ــذي وس ــا ال ــلت وجهه ــا، وغس ازدهاره

والممارســات الطائفيــة المقيتــة، وقطعــت رأس الأفعــى لا 

ذنبهــا. 

الحزم يا عاصفة الحزم
طارق عبد الغفور

ملحق إجتماعي إعلاني 
يصدر كل يوم جمعة

عروة المهاوش
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    وقــع خــاف كبــر بــن منظــري ومفكــري المجتمــع المدني 

ــة  ــول طبيع ــرب ح ــن الع ــض المثقف ــك بع ــن؛ وكذل الغربي

ــاك  ــة ومؤسســات المجتمــع المــدني، فهن العلاقــة بــن الدول

مــن أراد لمؤسســات المجتمــع المــدني أن تكــون تحــت 

ســيطرة الدولــة وتتحــرك ضمــن )أجندتهــا(؛ في حــن ذهــب 

ــب أن  ــدني يج ــع الم ــات المجتم ــر إلى أن مؤسس ــق آخ فري

تتمتــع باســتقلالية عــن هيمنــة الدولــة؛ حتــى تســتطيع أن 

تقــوم بوظيفتهــا. 

وإننــا نــرى أن المحــدد الرئيــس لشــكل العلاقــة بــن الدولــة 

ــة  ــإذا كانــت الدول ــا، ف ــة ذاته والمجتمــع المــدني هــو الدول

تقــوم في سياســتها عــى نظــام مؤســي وشــكل ديمقراطــي؛ 

ــة ومســاعدة  ــدني هــي داعم ــع الم ــإن مؤسســات المجتم ف

للدولــة نفســها، وصلــة الوصــل بينهــا وبــن المجتمــع، أمــا 

ــوري، يصــادر  ــة ذات نظــام شــمولي دكتات ــت الدول إذا كان

حــق الجميــع ويغيِّــب دور المجتمــع، ويوجهــه باتجــاه 

ــدني في  ــع الم ــات المجتم ــدو مؤسس ــا تغ ــد، هن ــري واح فك

ــتخدام  ــه اس ــق ل ــذي يح ــي، ال ــارض الديمقراط ــع المع موق

ــالي  ــه، وبالت ــى حقوق ــول ع ــلمية للحص ــاليب الس كل الأس

ــع  ــا م ــدد علاقته ــي تح ــي الت ــتها ه ــة بممارس ــإن الدول ف

ــدني.  ــع الم ــات المجتم مؤسس

ــو  ــدني ه ــع الم ــون المجتم ــروري أن يك ــن ال ــس م إذاً لي

ــت  ــا نح ــتها، وكل ــة وسياس ــد الحكوم ــة ض ــل معارض تكت

الدولــة باتجــاه سياســة الاســتبداد والشــمولية كلــا دفعــت 

ــم أن  مؤسســات المجتمــع للســر عكــس تيارهــا؛ مــع العل

ــة  تغييــب مؤسســات المجتمــع المــدني هــو إضعــاف للدول

ذاتهــا، وإنقــاص لشرعيتهــا، وهــذا يعنــي أن المجتمــع 

كلــا كان قويــاً كلــا كانــت الدولــة كذلــك أمــام التحــدي 

ــح. ــس صحي ــه، والعك ــي ومشروعات الخارج

وإن مــن الأســباب التــي دعــت مؤسســات المجتمــع المــدني 

لتنبعــث مــن جديــد ـ في منطقتنــا العربيــة ـ هــو ســيطرة 

الأنظمــة الشــمولية عــى كل شــؤون المجتمــع لتشــكله 

حســب أيديولوجيتهــا الحزبيــة، بحيــث قامــت بإنشــاء 

ــا  ــا ووجهته ــط؛ وغذته ــا فق ــاج إليه ــي تحت ــات الت المؤسس

لتحقيــق  وســيلة  أصبحــت  حتــى  )أجندتهــا(  حســب 

الممارســة  فانقرضــت  المجتمــع،  أهــداف  لا  أهدافهــا 

ــم  ــة رغ ــت الحري ــا كشــعار، ومات ــم رفعه ــة رغ الديمقراطي

ــا.  ــاء بحياته الادع

إن الحقيقــة الواضحــة تتمثــل بــأن الأنظمــة الشــمولية 

ســاهمت في تغييــب المجتمــع عــن القيــام بــدوره الحقيقــي 

الــذي يســاعد أيــة حكومــة بإنجــاح برامجهــا، كــا حولــت 

أفــراده إلى أبــواق تــردد مــا تريــده دون أن ينمــو ويتقــدم 

ــا؟ً!.  ــاً أو ثقافي سياســياً أو اجتماعي

))أصبحــت الدولــة مؤسســة خاصــة توظــف ســيطرتها 

المطلقــة، وتغلغلهــا في كل ثنايــا المجتمــع مــن أجــل خدمــة 

مصالــح الفئــة الحاكمــة، وليــس مــن أجــل المصالــح العامــة، 

ــع  ــارة مــن المجتم ــة أو إش ــر إلى كل حرك ــت تنظ وأصبح

المــدني عــى أنهــا معارضــة سياســية؛ ورفــض لســلطة 

الدولــة.. وبالتــالي خصصــت القســم الأكــر مــن مواردهــا لا 

لتوفــر حاجــات المجتمــع؛ وإنمــا لتعظيــم وســائل القضــاء 

ــه((.  علي

ــه ســاعف إذ  ــد الل ــه ذهــب الأســتاذ عب وإلى المذهــب ذات

ــش دور مؤسســات  ــة هــي مــن قامــت بتهمي ــر الدول اعت

المجتمــع المــدني العــربي؛ لبســط ســيطرتها حتــى لا تتقلــص 

ســلطاتها حتــى قــال: 

إن جوهــر مشــكلة المجتمــع المــدني العــربي تتركــز في انتشــار 

ــا  ــة، م ــاة الاجتماعي ــالات الحي ــة في كل مج ــلطة الدول س

ــة مســتمرة وعائقــاً  يجعــل مــن هــذه الســلطة أداة مراقب

المؤسســات  واســتقلال  الأفــراد  تحــرر  إمكانيــة  أمــام 

مجــالات  كل  تكتســح  العربيــة  فالدولــة  الاجتماعيــة. 

الحيــاة المجتمعيــة في إطــار مــروع شــمولي )لدولنــة( 

ــد  ــة تح ــد اجتماعي ــة تجني ــام أي حرك ــع قي ــع، ومن المجتم

ــل  ــي في التحلي ــك لا يعن ــة أن ذل ــلطاتها. والحقيق ــن س م

النهــائي تقويــة الدولــة، فالصلاحيــات الواســعة التــي تتمتــع 

بهــا، والمجــالات والاختصاصــات التــي تمتلكهــا، وطموحاتهــا 

الزائــدة لاحتــال كل المواقــع، إضافــة إلى أجهزتهــا وآلياتهــا 

المتنوعــة، قــد تخفــي ضعفــاً جوهريــاً، ووجــوداً هشــاً 

ــي  ــن المســتبعد أن يعن ــف م للســلطة. ففــي وســط متخل

ــة.  ــة في كل مــكان، أنهــا بالفعــل قــوة حقيقي وجــود الدول

ومــن خــال كلام الأســتاذ ســاعف نســتنتج أن الدولــة 

عندمــا تتغلغــل في كل ثنايــا المجتمــع لبســط ســيطرتها 

ــران:  ــك أم ــن ذل ــيتولد ع ــتها س ــرض سياس وف

الأول: ضعــف الدولــة ذاتهــا، وفقــدان النظــام الحاكــم 

فيهــا لشرعيتــه لأن عمليــة إحــكام الســيطرة عــى كل زوايــا 

ــا  ــن طاقاته ــر م ــتبدد الكث ــراً وس ــرهقها كث ــع س المجتم

التــي كان مــن الواجــب صرفهــا وتوجيههــا باتجــاه التنميــة 

ــن.  ــة المواط ورفاهي

ــه  ــذي تحكم ــه ال ــع نفس ــاشي المجتم ــف وت ــاني: ضع والث

الدولــة، حيــث ســيعيش حالــة تبلــد ولــن يتحــرك ليصبــح 

ــه  ــؤدي عاجــاً أم آجــاً إلى إصابت ــا ي ــا؛ً م ــاً مبدع مجتمع

ــة  ــية واجتماعي ــرازات سياس ــا إف ــج عنه ــس ينت ــة تكل بحال

ــا. ــة عينه ــدد الدول ــرة وخطــرة؛ ته ــة كث واقتصادي

ــج  ــه النتائ ــد الل ــؤاد عب ــاء ف ــورة ثن ــة الدكت ــت الباحث وبين

الخطــرة التــي نتجــت عــن ســيطرة الدولــة عــى مؤسســات 

المجتمــع المــدني العــربي فقالــت: إن الإســراتيجية التــي 

اتبعتهــا الدولــة مــن أجــل فــرض ســيطرتها عــى المجتمــع 

ــة مســارات:  ســارت في ثلاث

أولاً: القضاء على المعارضة السياسية أو إضعافها. 

ــة  ــل خدم ــن أج ــة م ــات الاجتماعي ــاً: إخضــاع المؤسس ثاني

ــة.  ــح الدول مصال

ــع  ــات المجتم ــة لمؤسس ــس المادي ــى الأس ــاء ع ــاً: القض ثالث

المــدني الحديــث؛ كالنقابــات المهنيــة والعماليــة والأحــزاب 

السياســية والتنظيــات السياســية والاجتماعيــة ومؤسســات 

التربيــة والديــن ووســائل الإعــام.

وبذلــك نســتنتج أن العلاقــة مــا بــن المجتمــع المــدني 

ولا  الخــط،  طــول  عــى  طرديــة  ليســت  والدولــة؛ 

الدولــة  تكامليــة في  إنمــا هــي علاقــة  دائمــاً،  عكســية 

ــمولية  ــة الش ــة في الدول ــة؛ ومعارضاتي ــة الديمقراطي المدني

ــدور  ــع ب ــدني( يتمت ــع الم ــه )المجتم ــا أن ــتبدادية؛ ك الاس

الأهليــة. الحــروب  رائــد ومهــم في 

العلاق��ة ب�ين المجتمع المدن��ي والدولة
أحمد الرمح

ــد  ــة بع ــون الأولوي ــم جــداً أن تك ــن المه      م

نجــاح الثــورة لبنــاء الدولــة الجديــدة في ســوريا 

الحريــة للأمــور الأمنيــة والسياســية كبســط 

ــة  ــاكل الدول ــاء هي ــؤون بن ــب ش ــن، وترتي الأم

ــن  ــك م ــزم ذل ــا يل ــة، وم ــة والتنفيذي التشريعي

قوانــن وترتيبــات، وفي البدايــة أشــر إلى مــا أراه 

خطــراً عــى وحــدة الوطــن وســامته، هــو إذا 

أصر قــادة بعــض التكتــات والأفــراد عــى عــدم 

تســليم الســاح، وبالتــالي الوقــوف ســلبياً أمــام 

دعــم بنــاء الجيــش وجهــاز الأمــن الوطنيــن، إنّ 

هــذه الأوضــاع لا تهــدد الأمــن فقــط، بــل تهــدد 

ــن  ــتقرارها، إنّ م ــا واس ــة ووحدته ــان الدول كي

يفعــل ذلــك يــرب الوطــن في مقتــل، ويــرب 

أيضــاً الثــورة وانجازاتهــا في الصميــم، فالثــورة لم 

ــالي،  ــوذج الصوم ــوريا إلى النم ــل س ــم لتحوي تت

إن أعداءنــا يتمنــون ذلــك، فهــل نقــدم لهــم مــا 

يتمنــون؟                                                      

وجنوبهــا  وغربهــا  بشرقهــا  جميلــة  ســوريا 

ــا،  ــا، وكل أطيافه وشــالها وبإســامها وبعروبته

أنــا شــخصياً تأثــرت بالــغ الأثــر عندمــا انطلقــت 

المظاهــرات في اللاذقيــة في الأيــام الأولى مــن 

ــك  ــدم نفدي ــروح وال ــف بال ــي تهت ــورة، وه الث

يــا درعــا، وعندمــا نــودي في إدلــب يــا حمــص 

نحــن معــاك للمــوت، وعندمــا خرجــت ســوريا 

إثــر أول معركــة في الثــورة معركــة الكبينــة 

في جبــل الأكــراد في اللاذقيــة، وهــي تهتــف 

ــادت كل  ــم تن ــك، ث ــه محيي ــراد الل ــل الأك جب

ــا البعــض، وقلــت  المحافظــات تشــد أزر بعضه

ــة.          ــذه النعم ــا ه ــم أدم علين الله

بالأصــل  يتعلــق  المقــال  هــذا  موضــوع  إن 

بالجانــب الاقتصــادي، ولكــن الــرورة أجبرتنــي 

كثائــر ســوري أن أعــرج في المقدمــة عــى أمــور 

الســوريين،  وأناشــد  نفســها،  تفــرض  ملحــة 

ورقيــه  وســامته  الوطــن  بوحــدة  التمســك 

ــرة.                                                    ــوريا الح ــاء س ــاً لبن ــل مع ــه، والعم وتقدم

اســتهل حديثــي عــن الاقتصــاد الســوري، وأهــم 

محــاور التحــول نحــو مســتقبل أفضــل لــه 

ــل الاســتنزاف  ــل رغــم ثق ــي متفائ ــول بأنن بالق

آمــن  إن  وذلــك  بالاقتصــاد،  حــل  الــذي 

ــي بمســتقبل بلدهــم،  ــة الرق الســوريون بأهمي

وعملــوا  والتزمــوا  وتطــوره،  شــأنه  ورفعــة 

لتحقيــق ذلــك. 

الســوري  الاقتصــاد  عــن  حديثــي  يتنــاول 

البشريــة  المــوارد  موضوعــات  باختصــار، 

ــاد،  ــاج وإدارة الاقتص ــوع الإنت ــة، وتن والطبيعي

والبعــد الاجتماعــي، وأهــم المحــاور للانطــاق 

الســوري. للاقتصــاد  أفضــل  نحــو مســتقبل 

الموارد البشرية:
ــاد الإنســان،  ــره في الب ــم تدم ــا ت ــن أهــم م م

ــد  ــويه المتعم ــرى، فالتش ــارة الك ــذه الخس وه

ــر  ــاذا ننتظ ــه، ف ــه وثقافت ــكاره، ومعلومات لأف

مــن شــباب نشــأ ووجــد دولتــه تحلــل اغتصــاب 

ــن  ــدلاً م ــك، ب ــى ذل ــجعه ع ــر، وتش ــال الغ م

الشــعب  عــانى  وقــد  الفضائــل؟  تعلمــه  أن 

الســوري مــن ضغــوط شــديدة مــن فســاد 

القيــم والأخــاق، التــي عاشــها مــع الأســد 

وحــزب البعــث، ولا بــد لي أن أشــيد بالســوريين 

ــاً وســلبياً،  الشرفــاء، الذيــن قاومــوا ذلــك، مدني

الفســاد  ونــر  الأخــاق،  تدهــور  قاومــوا 

ــدت  ــا س ــة، فعندم ــوري بالجدي ــباب الس وللش

البطالــة  وتفشــت  العمــل،  أبــواب  أمامهــم 

نتيجــة لضعــف الاســتثمار الناجــح، وفشــل 

الغالبيــة العظمــة مــن مشــاريع القطــاع العــام 

شــقوا طريقهــم بإيجــاد أعمالهــم الخاصــة، 

في  ســاهمت  التــي  الصغــرة  ومشــاريعهم 

ــة إلى  ــم بالإضاف ــة أسره ــم، وحاج ــد حاجته س

تغربهــم في بلــدان العــالم.

ــس  ــزازاً بالنف ــس اعت ــوريين لي ــي للس إنّ مدح

بقــدر مــا هــو واقــع عشــناه، ولــه جــذوره 

ــا، ولم  ــرة ومقاومــة أجدادن ــة مــن مثاب التاريخي

يكــن للنظــام الأســدي فضــل بــه، وإلا لمــاذا 

ــوار؟ ــورة والث ــت الث نجح

إن بنــاء الإنســان قضيــة هامــة يجــب أن تحظى 

بأولويــة تترجــم في بحــوث، وخطــط علميــة على 

ــة، وفي  ــن الأسرة والمدرس ــتويات م ــع المس جمي

ــك مــن أجهــزة الإعــام،  ــع المراحــل، وكذل جمي

ــه  ــه ودين ــاً بالل ــاناً مؤمن ــي إنس ــن أن نبن فيتع

ــون  ــانية، ويك ــل والإنس ــم العم ــه، وبقي ووطن

ــي  ــخاص، إنن ــس لأش ــن، ولي ــه وللوط ولاؤه لل

متعلمــة  جديــدة  أجيــال  تــأتي  أن  أتطلــع 

ــاء  ومثقفــة، كلهــا شــجاعة وإيمــان وتفــاؤل لبن

وطنهــا، ومنفتحــة عــى العــالم بــأسره، وتجاربــه 

ــه.                                                           ــه وعلوم وثقافات

الموارد الطبيعية:
ــداً، وإن  ــة ج ــوارد هام ــوريا م ــه س ــب الل وه

ــاز،  ــادر إلى الذهــن النفــط الخــام والغ كان يتب

كأحــد أهــم هــذه المــوارد، إلاّ أننــي أرى أنّ 

لســوريا مــوارد أخــرى هامــة، وبخــاف المــوارد 

ــوارد،  ــك الم ــى رأس تل ــي ع ــي ه ــة، الت البشري

وهــذه ليســت فلســفة، فبــدون الإنســان لا 

ــا أن  ــر، ك ــورد آخ ــة لأي م ــاك قيم ــون هن يك

ــدول بنــت تقدمهــا وثرواتهــا معتمــدة عــى  ال

الإنســان ومهاراتــه وكفاءاتــه في الإنتــاج والإدارة، 

الطبيعــة  لديهــا  ســوريا  العلمــي.  والبحــث 

ولديهــا  والواحــات،  والغابــات  والجــال 

معــادن وزراعــة وثــروات باطنيــة متعــددة، 

ــه مــن ثــروة  ــة بمــا تحوي وشــواطئ بكــر جميل

ســمكية وســياحية كامنــة، لم تســتغل بكفــاءة، 

ــب  ــا نكــون في قل ــا للمــوارد فإنن ــد تعرضن وعن

عمليــة التنميــة، وينبغــي أن نحلــل الوضــع 

ــاءاً ســليماً  القائــم لنســتطيع أن نبنــي عليــه بن

الســابقة  الإدارة  فشــلت  لقــد  للمســتقبل، 

ــكلي للاقتصــاد  ــوع الهي ــق التن ــة في تحقي للدول

ــذي  ــوع مصــادر الدخــل، ال ــم تن الســوري، رغ

كان عنــوان كل الخطــط التنمويــة، ولم تســتطع 

تلــك الخطــط ومشــاريعها الفاشــلة، أغلبهــا أن 

ــى  ــط ع ــة للنف ــة بديل ــات ناجح تنشــئ قطاع

ــل عــى  ــد، ولســت بحاجــة للتدلي المــدى البعي

ذلــك باســتعراض الصناعــات، التــي أغفلــت أو 

ــة، التــي صفيــت،  أغلقــت أو المشــاريع الزراعي

وكذلــك الســياحية لأنهــا افتقــدت جميعهــا 

الحقيقيــة،  والاقتصاديــة  الفنيــة  للجــدوى 

ــارات  ــت الملي ــة، صرف ــت معروف ــة كان والنتيج

ينتــج عنهــا عائــد ملمــوس  في مشــاريع، لم 

للمجتمــع، وهــذا طبيعــي عندمــا يكــون القــرار 

ــاً.                  ــاً وأمني ــاً ومزاجي فردي

 تنويع الإنتاج:
يظهــر التوزيــع القطاعــي لتقديــرات الناتــج 

الزراعــة  لقطــاع  حصــة  هنــاك  أنّ  المحــي 

ــاز،  ــام وغ ــط خ ــتخراجية، نف ــات الاس والقطاع

وبعــض الصناعــات التحويليــة، وحصــص أخــرى، 

إلا أنّ مســاهمتها ضعيفــة، مقارنــة بالنفــط 

مــن إجــالي الناتــج المحــي، وبــدل مــن توســع 

ــص  ــإنّ هــذا القطــاع تراجــع، وتناق ــة، ف الزراع

ــإنّ  ــال، ف ــة الح ــف، وبطبيع ــكان الري ــدد س ع

الصــادرات الزراعيــة لا تــكاد تذكــر، واســتمرت 

هيمنــة قطــاع النفــط، وفشــلت سياســة التنويع 

الاقتصــادي في تحقيــق أهدافهــا، وســاهم في 

ــدرات  ــى مق ــام ع ــاع الع ــيطرة القط ــك س ذل

الداخليــة  التجــارة  ذلــك  في  بمــا  الاقتصــاد 

والخارجيــة، ولعــب ســوء الإدارة والفســاد دوراً 

ــي. ــاد الوطن ــدني أداء الاقتص ــياً في ت رئيس

ومــع تراجــع الإنتــاج الوطنــي مــن الســلع 

إلى  الاســتيراد  فاتــورة  وصلــت  والخدمــات، 

بســبب  البطالــة  وتفشــت  هائلــة،  مبالــغ 

ســوء الإدارة الاقتصاديــة، وإن فــرص العمــل 

المتاحــة )العــرض(، هــي أقــل مــن التدفــق 

أنّ  أي  )الطلــب(،  العاملــة  للقــوى  الســنوي 

معظمهــا  والمضافــة،  الجديــدة  الاســتثمارات 

ــة  ــة، إضاف ــل كافي ــرص عم ــر ف ــي، لا توف وهم

إلى حصــة قطــاع الزراعــة مــن القــوى العاملــة 

ــتخراجية  ــة الاس ــك الصناع ــداً، وكذل ــة ج ضئيل

الخدمــات  قطاعــات  وأيضــاً  والتحويليــة، 

المختلفــة، وهــذا أيضــا يشــر إلى أهميــة العمــل 

التــوازن  مــن  مناســب  قــدر  تحقيــق  عــى 

والتنويــع بــن القطاعــات، خاصــة الإنتاجيــة 

غــر الاســتخراجية، وهنــاك مــؤشرات إلى وجــود 

وفــرص  الإنتــاج،  لزيــادة  كبــرة  إمكانيــات 

ــاج  ــال إنّ حجــم إنت ــبيل المث ــى س ــل، وع العم

الصيــد البحــري متــدنٍ جــداً، مقارنــة مــع 

الشــواطئ، ومــع إنتــاج بعــض الــدول، فالإنتــاج 

إمكانيــة  يبــدو محــدوداً، وهنــاك  الســوري 

وتطويــر  للكــوادر،  تدريــب  مــن  لتطويــره، 

لمرافــق الصيــد والبنيــة الأساســية لهــذا القطــاع 

ــة الأســاك في البحــر  بالإضافــة إلى مــزارع تربي

والاســتفادة مــن التجربــة التركيــة.

الطبيعيــة،  للمــوارد  الاستكشــاف  جهــود  إن 

يجــب أن تكثــف، وتكــون مســتمرة، ســواء 

للنفــط الخــام أو الغــاز أو لغيرهــا مــن المــوارد 

ــل  ــي العم ــك يعن ــادن، إن ذل ــة والمع الطبيعي

ــة،  ــة، واســتدامة التنمي ــال القادم ــد وللأجي للغ

ــى  ــة ع ــاق، والمحافظ ــيد الإنف ــة إلى ترش إضاف

الــروة للحــاضر وللمســتقبل، وإن المــال العــام 

لاســتثماره  التخطيــط  ويتعــن  قدســية،  لــه 

وإنفاقــه في مشــاريع ذات جــدوى.                       

إدارة الاقتصاد:
اســتغلالها،  كافــة، يمكــن  ســوريا  مــوارد  إن 

ــا  ــطة م ــغيلها بواس ــتثمارها وتش ــا واس ودمجه

يمكــن تســميته إدارة المــوارد، فــالإدارة الجيــدة، 

هــي التــي تحصــل على أكــر ناتــج ودخــل بأقل 

ــة، وهــذا امــر اقتصــادي هــام،  تكاليــف ممكن

فالنــدرة التــي هــي محــرك الاقتصــاد، وحكمــة 

مــن حكــم الخالــق، فالحاجــات لا حــدود لهــا، 

والمــوارد دائمــاً محــدودة، مهــا بلغــت، وإن 

درجــة النــدرة هــي التــي تفــر الثمــن، وليــس 

ــع للإنســان، ولكــن  ــر ناف ــواء أك ــة، فاله المنفع

ــه  ــس ل ــدرة، فلي ــه ن ــر، ولا يوجــد ل ــه متوف لأن

ثمــن في حــن أن اللحــم والخبــز لــه ثمــن لأن لــه 

ــة.                                              ــات معين عــرض بكمي

إنّ إدارة الاقتصــاد، هــي العنــر الهــام الحاكــم 

ــل  ــرى دولاً أق ــا ن ــاد، فكن ــوة إدارة الاقتص في ق

ــراً بســبب  ــاً وتصدي ــر تنظي ــا أك ــوارد، لكنه م

ــادي  ــرار الاقتص ــاد، فالق ــدة للاقتص الإدارة الجي

ــي  ــس المزاج ــي، ولي ــط المؤس ــي المخط العلم

الفــردي ضروري وهــام لنمــو الاقتصــاد، فكلهــا 

عوامــل متكاملــة، وهــو أن يبنــى الاقتصــاد 

وعــى  خاصــة،  أو  عامــة  المؤسســات،  عــى 

المســاواة، وعــى  تحقــق  التــي  التشريعــات 

ووضــوح  والمحاســبة،  والشــفافية  الحاكميــة 

الــرؤى، والسياســات العامــة، إن حســن اختيــار 

الفرصــة  وإعطائهــم  والمديريــن  المســؤولين 

إدارة  لنجــاح  مهمــة  عوامــل  هــي  والثقــة، 

في  اللامركزيــة  موضــوع  أن  كــا  الاقتصــاد، 

ــات يســهل العمــل،  ــذ، وإعطــاء الصلاحي التنفي

مركزيــة  مــع  الاقتصــاد  في  الثقــة  ويزيــد 

التخطيــط والسياســة العامــة والمتابعــة.

البعد الاجتماعي:
يجــب أن نأخــذ في الاعتبــار البعــد الاجتماعــي 

ذلــك،  في  والأهــم  وقوانيننــا،  لمشروعاتنــا 

الفئــات الأقــل دخــاً، وأهــالي القــرى والمناطــق 

النائيــة، وتحســن أوضاعهــم، وتقديــم خدمــات 

الصحــة والتعليــم والنقــل والثقافــة، وأن يكــون 

الأســاس عوامــل الجــدوى الفنيــة والاقتصاديــة 

ــات. للمشروع

ضرورات  مــن  ضرورة  الاجتماعــي  البعــد  إن 

أنــه  إلى  بالإضافــة  المجتمعــات،  في  التــوازن 

ــق  ــل في أي تطبي ــة الخل ــوات معالج ــن خط م

عــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للسياســات 

ومذاهبهــا. فلســفاتها  تبايــن 

نظرة مستقبلية:
يتطلــب الانطــاق نحــو المســتقبل رؤيــة شــاملة 

المــاضي،  دروس  الاعتبــار  في  تأخــذ  ومرنــة، 

ــات الحــاضر والعــر، وآمــال الشــباب  ومتطلب

ــر. ــتقبل زاه ــة في مس ــال القادم والأجي

تعــرض الاقتصــاد الســوري للاســتنزاف والإنهــاك 

والتخريــب، فتخصيــص المــوارد لم يكــن رشــيداً 

عــى الاطــاق، بــل كان عشــوائياً، وصرفــت 

ــك  ــزوم، ناهي ــا ل ــس له ــوال في مجــالات لي الأم

عــن السرقــات الهائلــة، كــا أنّ اختيــار معظــم 

المشــاريع لم يكــن يخضــع للتدقيــق الفنــي 

كانــت  ثــم  الــروري،  والمــالي  والاقتصــادي 

ــتوى،  ــاريع دون المس ــذه المش ــض إدارات ه بع

والاعتــاد  لهــا،  المتتاليــة  الخســائر  فكانــت 

عــى الدعــم مــن الميزانيــة العامــة، وبــدلاً مــن 

أن تضيــف تلــك المشــاريع لاقتصــاد البلــد، 

ــركات،  ــن ال ــه، وكان تأم ــاً علي ــت عبئ أصبح

ــة  ــة ضرب ــة الخاص ــطة الاقتصادي ــاء الأنش وإلغ

ــم  ــا ت ــى عندم ــو، وحت قاســية للاســتثمار والنم

التراجــع عــن هــذه الخطــوات غــر المدروســة 

السياســات  في  الثقــة  عــدم  آثــار  اســتمرت 

الاقتصاديــة، محليــاً وعالميــاً حتــى قيــام الثــورة.

وغيرهــا،  العوامــل  هــذه  نتيجــة  مــن  كان 

وزيــادة  الســورية،  اللــرة  قيمــة  تدهــور 

ــاكل  ــم مش ــة، وتراك ــور البطال ــم، وظه التضخ

ــع  ــية، وتراج ــة الأساس ــف البني ــكن، وضع الس

والتعليــم. كالصحــة  الأساســية  الخدمــات 

إن الأمــل في المســتقبل هــو الــذي يجــب أن 

الاقتصــادي  المســتقبل  في  للتفكــر  يحفزنــا 

ــة  ــاصر ايجابي ــاك عن ــا، وهن ــي لبلدن والاجتماع

عديــدة، أهمهــا الشــباب الســوري المتنــور، 

ــداع في  ــه عــى العمــل والإب ــق بقدرات ــذي أث ال

جميــع المجــالات، إضافــة إلى مــا يتوفــر لســوريا 

ــا، ولا  ــارة إليه ــبق الإش ــة س ــوارد طبيعي ــن م م

يفوتنــي أن أضيــف عامــاً هامــاً، هــو أن ســوريا 

ــة  ــون منفتح ــب أن تك ــورة يج ــد الث ــوم بع الي

عــى العــالم، وأن تكــون مصــدر ثقته للاســتفادة 

ــة المتقدمــة  ــدول الصناعي مــن التعــاون مــع ال

ــا،  في مجــالات التعليــم والتدريــب والتكنولوجي

وتطويــر نظــم إدارة بلدنــا ومرافقهــا، وعنــد 

الكــرى لا يكــون هنــاك  معالجــة المشــاكل 

حــل واحــد، بــل مجموعــة مــن السياســات 

والبرامــج يجــري تطبيقهــا ومتابعتهــا، بالتــوازي 

مــع تصحيحهــا مــن وقــت إلى آخــر بحيــث يتــم 

ــا  ــيق في ــاصر التنس ــتمرار عن ــن اس ــد م التأك

ــا يخــدم الأهــداف المحــددة. ــا بم بينه

الشــاملة طويلــة  التنميــة  محــاور  أهــم  أن 

الآتي:  تشــمل  عريضــة  وكخطــوط  الأجــل 

1_ تطويــر التربيــة والتعليــم، وتشــمل التنشــئة 

ــم،  ــن والأخــاق والمناهــج والمعل ــة والدي الثقاف

التعليــم  التعليــم وأدواتــه، وربــط  ونوعيــة 

المجتمــع،  واحتياجــات  العــالم  في  بالتقــدم 

إضافــة إلى أن التعليــم مــن الحاجــات الأساســية 

للإنســان، فــإن دول عــدة تســتفيد مــن تصديــر 

الخــرات، حيــث لا فــرق اقتصاديــاً بــن أن 

تصــدر  وأن  الفوســفات،  أو  النفــط  تصــدر 

خــرات وتقنيــات تحصــل منهــا البلــد عــل 

ــتقبلي.  ــتثمار مس ــو اس ــم ه ــد، فالتعلي عوائ

2_ نظــام صحــي جديــد شــامل: مــن الأهميــة 

بمكانــة التخطيــط لنظــام صحــي جديــد لــأسرة 

الســورية ضمــن إطــار العنايــة بالإنســان صحــة 

تجــارب  مــن  والاســتفادة  وتثقيفــاً،  وعلــاً 

ــي،  ــاع الصح ــر القط ــة، وتطوي ــدول المتقدم ال

والاهتــام بالأطبــاء وتخصصهــم ودراســاتهم 

المبــاني  وتوفــر  التمريــض،  وتطويــر  العليــا، 

ــة.  ــدات الطبي ــزة والمع والأجه

3_ تطويــر المــوارد الطبيعيــة: وضــع سياســات 

طويلــة الأجــل، وتحديــد مخصصــات للاهتــام 

وتطويرهــا  دائمــة،  كسياســة  بالاستكشــاف 

ونوعــاً،  المــوارد حجــاً  بمــا يضمــن تنامــي 

وزيــادة  الملائــم،  الاســتثمار  واســتثمارها 

الصــادرات منهــا ودعــم الإنتــاج القائــم عليهــا.                           

ــاج:  ــر الإنت ــل وتطوي ــادر الدخ ــع مص 4_ تنوي

السياســات  ويشــمل  المحــاور،  أهــم  وهــو 

الميــاه  مصــادر  لتطويــر  اللازمــة  والبرامــج 

الحيــواني  الإنتــاج  وزيــادة  واســتخداماتها، 

ــات  ــن خــال وضــع سياس ــم م ــي، ويت والزراع

الأراضي  عــى  للمحافظــة  محفــزة  زراعيــة 

ــز  ــع حواف ــعها، ووض ــا وتوس ــة وتنميته الزراعي

للمزارعــن ومــربي الحيوانــات، وإعــادة هيكلــة 

ــا  ــي يقدمه المــرف الزراعــي، والتســهيلات الت

مــن قــروض قصــرة ومتوســطة وطويلــة الأجــل، 

والبــذور  للأســمدة  الدعــم  أشــكال  وكافــة 

والمبيــدات، والمهــم أن يصــل الدعــم لمســتحقيه، 

ويســتثمر بمــا يفيــد القطــاع، ويحتــاج النهــوض 

بقطــاع الصناعــة التحويليــة إلى تشــجيع القطاع 

الخــاص عــى الريــادة والشراكــة، واســتغلال 

ــة،  ــات تصديري ــة صناع ــة وإقام ــوارد المحلي الم

وتوفــر مــا يلــزم مــن وســائل دعــم وتشــجيع، 

ــم  ــة وتشريعــات كتقدي ــوات تمويلي وإيجــاد قن

لفــرات  الضرائــب  مــن  والإعفــاء  القــروض 

محــددة، والمســاعدة في إعــداد وتنفيــذ برامــج 

التدريــب، ويتعــن الربــط بــن تلك السياســات، 

وسياســة التشــغيل ومكافحــة البطالــة، فزيــادة 

الاســتثمار ترتبــط طــرداً مــع زيــادة فــرص 

ــجيع  ــاص لتش ــج خ ــام ببرنام ــل، والاهت العم

الإنتاجيــة  والمتوســطة  الصغــرة  المشــاريع 

والخدميــة عــى نطــاق واســع، وبموجــب قواعد 

ــدى  ــاليبه، وم ــق وأس ــب التطبي ــدة، ويلع جدي

ــاح  ــاً في نج ــه دوراً هام ــه ودقت ــه وسرعت جديت

ــات.  ــك السياس تل

الماليــة  السياســات  وضبــط  تنســيق   _5

)الإيــرادات العامــة والإنفــاق العــام(، وتحريــر 

جوانبهــا  في  بالتــدرج  النقديــة  السياســة 

السياســة  أهــداف  يخــدم  بمــا  المختلفــة 

ــم،  ــاح التضخ ــة، وكبــح ج الاقتصاديــة العام

وتطويــر القطــاع المــرفي، وخدماتــه لترقــى إلى 

الــدولي. المســتوى 

بشــقيه  التجــارة  قطــاع  تنظيــم  إعــادة   _6

إطــار  في  والداخليــة(  الخارجيــة  )التجــارة 

مــع  منســقة  بضوابــط  التجــارة  تحريــر 

عــى  والانفتــاح  الإنتــاج  تشــجيع  سياســات 

مــن  والدوليــة  العربيــة  الخارجيــة  التجــارة 

ــود  ــار جه ــة في إط ــات الجماعي ــال الاتفاقي خ

منســقة بــن كل القطاعــات في الدولــة، وبتــدرج 

للــروط  صارمــة  قواعــد  ووضــع  معقــول، 

الأســعار.  ومراقبــة  والبيئيــة  الصحيــة 

7_ مكافحــة البطالــة: إن الجهــود المختلفــة 

الأولويــة  تعطــي  أن  يجــب  القطاعــات  في 

لمعالجــة البطالــة مــن خــال اســتحداث مواقــع 

ــدة، فالإســهام في معالجــة  ــة جدي عمــل حقيقي

ــة، وتشــجيع ودعــم المشــاريع الصغــرة،  البطال

وبخاصــة في المــدن الصغــرة والقــرى والمناطــق 

دائمــاً  الاجتماعــي  البعــد  وأخــذ  النائيــة، 

ــات محــدودة  بالحســبان بتحســن دخــول الفئ

الدخــل، وتحقيــق العدالــة في الفــرص، كل ذلــك 

يــؤدي إلى زيــادة الرفاهــة في المجتمــع، ويســهم 

والســلم  الاقتصــادي  التــوازن  تحقيــق  في 

الاجتماعــي. 

ختامــاً قــد يكــون مــن المناســب النظــر في 

تشــكيل مجموعــة اقتصاديــة تســاعد الحكومــة 

ــا  ــة )قضاي ــات الاقتصادي ــيق السياس ــى تنس ع

ــة  ــورات المالي ــوء التط ــكلي( في ض ــاد ال الاقتص

ومتابعــة  والإقليميــة،  الدوليــة  والاقتصاديــة 

تطبيقهــا، وتحليــل نتائجهــا، واقــراح التعديــات 

ــا.  ــة عليه اللازم

الاقتصاد السوري ونظرة للمستقبل 
د. محمد حاج بكري

ــرب،  ــنة الع ــرب، والس ــيعة الع ــد الش        يج

ــر  ــود كب ــام صع ــهم أم ــام، أنفس ــذه الأي في ه

للأصوليــة الفارســية الشــيعية عــى حســاب 

حــزب البعــث الأصــولي في العــراق أولاً، وعــى 

ــوريون،  ــك الس ــاً. وكذل ــن ثاني ــاب العراقي حس

فقــد باتــت أجــزاء كبــرة مــن دمشــق القديمــة 

مرتعــاً للأصوليــن الفــرس عــى حســاب العــرب 

المســيحيين والعــرب الســنة، هنالــك حيــث 

انطــاق  قواعــد  إيــران  ميليشــيات  تنشــئ 

العســكرية ضــد قــوى الاعتــدال  لعملياتهــا 

ــد  ــأن الأس ــدي ب ــك ل ــة. لا ش ــوري المعارض الس

كان مــراً دائمــاً عــى انتصــار أصوليــةٍ مؤقــت 

في مــكان مــا مــن بــاده لشرعنــة أصوليــة 

ــةٌ  ــي، ومنظوم ــه والمال ــر أن ــه. غ ــام حكم نظ

ــم  ــوا عــى انتصــار دائ ــةٌ تســاندهما، عمل دولي

شــال  في  »داعــش«  بـــ  متمثــل  للأصوليــة 

كي  العــراق،  وغــرب  وشــال  ســوريا،  وشرق 

ــام  ــارة أم ــة المنه ــا الدولي ــا أركان شرعيته يثبت

اللعبــة  كــرُت  الشــعبية.  الثــورات  ضربــات 

عــى رؤوس التابعَــن، فجــاء زعيــم الحــرس 

الثــوري الإيــراني -أكــر تنظيــم عســكري أصــولي 

الاحتــال  جيــش  يقــود  وبــدأ  المنطقــة-  في 

بنفســه ضــد الثورتــن الســورية والعراقيــة، 

واليمنيــة فيــا بعــد، مدعيــاً -كاذبــاً- بأنــه 

يقــود هــذه المعركــة ضــد »التكفيريــن«، وكأن 

ــل  ــن قب ــب م ــن في الغال ــن _المدعوم التكفيري

إيــران_ قــد عرفــوا طريقــاً إلى بوابــات عواصــم 

تلــك الــدول قبــل تدخــل إيــران المبــاشر.! مــاذا 

يعنــي شــطب وكالــة الاســتخبارات الوطنيــة 

الأمريكيــة اســم إيــران واســم ميليشــيا »حــزب 

الإرهابيــة«  »التحديــات  قوائــم  عــن  اللــه« 

عــام  في  المتحــدة  الولايــات  تواجههــا  التــي 

 - الأمريكيــة  الأجــواء  تلطيــف  غــر   2015

الإيرانيــة عــى أمــل اختتــام مفاوضــات النــووي 

الإيــراني باتفــاق مــا.؟ إنــه يعنــي رهانــاً جديــداً 

عــى قــدرات إيــران في حــربٍ طويلــة ضــد 

ــيؤدي إلى  ــلٌ س ــانٌ فاش ــه ره ــش«.! ولكن »داع

ــس  ــدى المتوســط، فلي ــج عكســية عــى الم نتائ

مــن مصلحــة إيــران إســقاط هــذا التنظيــم 

أتباعهــا  وأفعــال  أفعالهــا  ســيشّرع  الــذي 

المتطــرف،  الشــعبي«  »الحشــد  أمثــال  مــن 

ونظــام بشــار الأســد، وميليشــيا حــزب اللــه في 

ــة  ــاء تصفي ــة، وأثن ــعوب المنتفض ــة الش مواجه

المعتدلــن مــن معــارضي أنظمتهــا الحليفــة. 

ــا  ــن، ك ــا في اليم ــدة وقوته ــد القاع ــا تنش إنه

ــوريا،  ــراق وس ــا في الع ــش« وقوته ــد »داع تنش

كي تتصــدر الــر والبحــر في المنطقــة نيابــةً عــن 

ــف بعــد  العــالم، عــى أمــل أن يشــاركها التحال

ــة  ــر الأصولي ــاً. تنت أن قاســمها العــداء 36عام

الســنية بقيــادة تنظيــم )داعــش( في بضــعٍ 

ــر  ــا تنت ــوريا، ك ــراق وس ــا الع ــن جغرافي م

الحكــم  نظــام  بقيــادة  الشــيعية  الأصوليــة 

ــم  ــراني، ث ــعب الإي ــى الش ــه ع ــراني وأذرع الإي

في بضــعٍ مــن العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان. 

إســامية  صحــوةً  ليســت  بالطبــع  وهــذه 

ــوةٌ  ــي صح ــل ه ــنية(، ب ــت أم س ــيعيةً كان )ش

أصوليــة عــى مســتوى شــعوب العــالم بالمعنــى 

العريــض للكلمــة، تلــك الشــعوب التــي أنفــت 

الحــروب العالميــة منــذ ســبعة عقــود، ربمــا قــد 

تعــود. في البرلمــان الأوروبي تذهــب الكثــر مــن 

الأصــوات لصالــح أحــزاب اليمــن المتطــرف، 

ــاد الأوروبي  ــادي الاتح ــي تع ــزاب الت ــك الأح تل

وتقــف موقفــاً حــاداً مــن الأجانــب المهاجريــن 

إلى بلادهــم، ويرفضــون العملــة الموحــدة. ففــي 

فرنســا عــى ســبيل المثــال يحــل حــزب الجبهــة 

الحــزب  شــهد  البرتغــال  وفي  أولاً،  الوطنيــة 

الحاكــم تراجعــاً واضحــاً، وكذلــك تصــدر حــزب 

الاســتقلال المشــهد في بريطانيــا. وبغــض النظــر 

الترتيبــة  تؤثــر في  النتائــج لم  أن هــذه  عــن 

تعطــي  أنهــا  إلّ  الأوروبي،  للبرلمــان  القديمــة 

دلالات خطــرة عــن وجــود تحــولات جذريــة في 

أذواق الناخبــن، هــل يــأتي اليــوم الــذي يقلــب 

صنــدوق  مــن  الجيــد صوتــه  الأوروبي  فيــه 

حــزب »الخــر« المحــب للطبيعــة إلى صناديــق 

ــاك  ــامية.؟ هن ــادي للس ــرف المع ــن المتط اليم

ــدي  ــل المســلمون عــى أي ــث يقت ــا حي في بورم

الأصوليــن البوذيــن لا يقــل الأمــر ســوءاً، في 

تكــرار ســيناريو اعتــداءات الأصوليــن الهنــدوس 

عــى مســلمي »هنــد ســتان«، مــا مهــد لنشــوء 

دولــة باكســتان فيــا بعــد. وليــس ببعيــدٍ عــن 

اســتعصاء منطقتنــا، صعــود اليمــن في إسرائيــل 

-وكل الأحــزاب فيهــا يمــن- ســدة الحكــم في 

ــه  ــذي يترأس ــود ال ــزب الليك ــة ح ــاد بزعام الب

ــل  ــزة، وزمي ــال غ ــل أطف بنيامــن نتينياهــو قات

المالــي.  ونــوري  الكيــاوي  بشــار  إرهــاب 

ســتختلف أســباب صعــود اليمــن المتطــرف في 

ــة  ــارات الأصولي ــا عــن أســباب صعــود تي أوروب

في آســيا والمــرق العــربي، ولكــن المؤكــد أن 

البرلمــان  انتخابــات  عــن  الغائــب  اليمينــي 

الأوربي ســيلتحق بصفــوف »داعــش« أو الحشــد 

الشــعبي المتطــرف، باحثــاً عــن ســاحٍ مــروع 

وميــزات اقتصاديــة أكــر وفــرة، وعــن عملــة لها 

ــض«  ــورو الموحــد »البغي ــو الي وزن وقيمــة تعل

في أوروبــا. لقــد توجــه الرئيــس الأمريــي بــاراك 

ــاده  ــي لب ــن القوم ــراتيجية الأم ــا في إس أوبام

الهــادي،  المحيــط  نحــو   2012 ســنة  خــال 

ــا  ــة مصالحه ــكا وحماي ــب أمري ــز مكاس لتعزي

بقــوة  عــام 2015  يعــود في  ولكنــه  هنــاك، 

إفريقيــا وشرق  العــربي وشــال  المــرق  إلى 

ــة الإســامية  ــم الدول ــور تنظي ــا بعــد ظه أوروب

ــرة  ــبه جزي ــم ش ــيا بض ــام روس ــش« وقي »داع

انفصاليــن بــرق  القــرم الأوكرانيــة ودعــم 

ــور  ــراني »فيكت ــس الأوك ــع الرئي ــاد بعــد خل الب

واســتمرار  لروســيا،  المــوالي  يانوكوفيتــش« 

العنــف المــروع في ســوريا بفعــل الســلطة، 

ــع  ــدان الربي ــة بل ــات إلى بقي ــودة الاضطراب وع

عليهــا  أطلــق  الإســراتيجية  هــذه  العــربي. 

التــي ســيكون  الاســراتيجي«  »الصــر  اســم 

القضــاء عــى »داعــش« مــن أولى أولوياتهــا 

الحــال  كان  كــا  المقبلــة،  الشــهور  خــال 

مــع إســراتيجية عــام 2010 التــي توعــدت 

ــى  ــاداً ع ــدة اعت ــم القاع ــى تنظي بالقضــاء ع

ــاذا  ــن م ــة«. ولك ــة الأمامي ــاء في »الجبه الحلف

ــران إلى العــالم  ــا إي ــي تحمله ــة الت عــن الأصولي

بــأسره. هــل يســتحق الاتفــاق النــووي الإيــراني 

كل هــذا الصــر مــن أمريــكا عــى جرائــم إيــران 

ــا  ــنة واحتلاله ــرب الس ــق الع ــياتها بح وميليش

تلــك  توســعية  إمبراطوريــة  أي  لأرضهــم..؟ 

ــاب  ــي )ب ــال مضيق ــن احت ــتتخلى ع ــي س الت

ــع  ــال أرب ــن احت ــام(، وع ــاب الس ــدب وب المن

عواصــم عربيــة مقابــل تمســكها ببرنامــج نــووي 

ــاً ودبلوماســياً  حــربي غــر ذي جــدوى اقتصادي

وعســكرياً.؟

 جولة ساحقة للأصوليين في زمن »الصبر الاستراتيجي« 
رعد اللاذقاني
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسةحرمل الفكر والسياسة

ــا  ــخ؟ وم ــرح التاري ــى م ــوارج ع ــر الخ ــف ظه     كي

ــل  ــور؟ ه ــذا الظه ــق له ــى العمي ــوى والمعن ــو المحت ه

ــردَدُ دائمــاً في ســائر مقــالات مــن  كان الخــوارج ـ كــا يُ

كتبــوا عنهــم ـ ظاهــرةً سياســيةً وحزبــاً سياســياً اختلــف 

مــع طــرفٍ أو أطــرافٍ سياســية أخــرى؟ وكيــف لظاهــرة 

التاريــخ لــردحٍ طويــل يقــارب  سياســية أن تمتــدَّ في 

ــياسي  ــع الس ــروف الواق ــر ظ ــف؟ ألم تتغ ــن ونص القرن

ــك  ــال كلِّ تل ــم خ ــم وظهوره ــاهم في إنتاجه ــذي س ال

ــا دون  ــخ فيه ــي عــروا مــرح التاري ــة الت المــدة الطويل

أن تلــن لهــم شــوكة أو تفــر لهــم عزيمــة؟ ولمــاذا توقــف 

المســلمون عنــد مبــدأ »تفســيقهم« دون أن يتجــرأوا 

عــى الحكــم عليهــم بـ«الكفــر«..؟ 

بدايــةً لا بــد أن نثبــت في هــذا المحــور مــن البحــث أربــع 

حقائــق غــر ســجالية، ولا نظــنُ بــأن أحــداً يجــادلُ اليــوم 

بأنهــا محــورُ اتفــاقٍ لــدى الجميع: 

1 ـ إن الخــوارج في بــادئ ظهورهــم وانشــقاقهم عــن 

ــم أي  ــياً، ولا كان له ــاً سياس ــوا حزب ــة( لم يكون )الجماع

مطلــبٍ لا ســياسي ولا شرعــي، بــل كان لهــم مطلــبٌ 

)معتقــديٌ( واحــدٌ ووحيــد، وهــو أن يقُــرَّ الطــرفُ الــذي 

انشــقوا عنــه )الخليفــة الرابــع عــي بــن أبي طالــب(، بــأن 

ــوم  ــميه الي ــا نس ــلمين )أي م ــة المس ــة، حاكمي الحاكمي

الســلطة المســلمة أو الدولــة المســلمة أو مــن يقــف 

ــو  ــلطة( ه ــذه الس ــي في ه ــر والنه ــرار الأم ــى رأس ق ع

شــأنٌ دينــيٌ وتفويــضٌ مــن اللــه.. والمرجــعُ فيــه هــو اللــه 

وحــده ـ نصــاً..لا اجتهــاداً ولا تأويــاً ـ فــإذا كان اللــهُ هــو 

ــقّ، وإذا كان  ــاً الح ــي أيض ــه ه ــلطة الل ــإن س ، ف ــقَّ الح

ــإن الحــقَّ  ــه، ف ــات الل ــن صف ــةً م ــقُ( صف الحــقُ )المطل

ــهُ  لَ ــن خَوَّ ــات م ــن صف ــةٌ م ــاً صف ــو أيض ــقَ( ه )المطل

اللــهُ عــى الأرض بسياســة البــر، أي خليفــة المســلمين.. 

وصفــة الحــق لا تتبضــع ولا تتجــزأ، والشــاكُّ فيهــا شــاكٌّ 

في اللــه نفســهِ، وبالتــالي هــو خــارج عــن الملــة اعتقــاداً 

وكفــراً، لا لأنــه شــك في الســلطة بوصفهــا أداة حكــم 

دنيويــة، بــل لأنــه شــكَّ في إحــدى الصفــات الثابتــة للــه 

مــن الديــن بالــرورة.. ويقينــي أن الإمــام عــيّ لــو تورط 

في مســايرتهم وإجابتهــم إلى هــذا المطلــب الوحيــد لعادوا 

ــرُ  ــبٌ آخ ــة مطل ــم ثم ــن له ــه، ولم يك ــال في صف إلى القت

ــم  ــدأ التحكي ــم عــى مب ــك اعتراضُه ــن ذل غــر هــذا. يب

في الخــاف الناشــب بــن عــي ومعاويــة، وإســناد ذلــك 

التحكيــم إلى رجلــن مــن الصحابــة في القتــال الدائــر 

ــا  ــه باجتهاده ــولا في ــلمين ليق ــن المس ــن م ــن طائفت ب

ــوارج،  ــر الخ ــة نظ ــن وجه ــم إذن، م ــا، فالتحكي ورأيه

ــا إلى  ــطَ به ــة مــن إطارهــا المعتقــدي ليهب ــرجُ القضي يخُ

مســتوى )سياســة شرعيــة( يتســاوى فيهــا مبــدأ التحكيــم 

ــل  ــن رج ــاف ب ــدأ الخ ــع مب ــلمين، م ــة المس ــى خلاف ع

وزوجتــه اختلفــا فيــا بينهــا وافترقــا: }وإن خفتــم 

ــه وحكــاً مــن  ــوا حكــاً مــن أهل ــا فابعث شــقاقَ بيَْنِهِ

أهلهــا، إن يريــدا إصلاحــاً.. الآيــة ..{. إذن فالســلطان هــو 

ــن  ــلٌ م ــو أص ــاره، فه ــى الأرض واختي ــه ع ــة الل حاكمي

ــن  ــن م ــم رجل ــول تحكي ــي، وقب ــد الدين ــول المعتق أص

ــم  ــلمين في تحكي ــول المس ــادلُ قب ــألة يع ــاس في المس الن

ــان،  ــح الإيم ــن صري ــئلة م ــى أس ــواب ع ــال في الج الرج

ــه والملائكــة مــن أركان الإيمــان،  ــل: هــل الإيمــان بالل مث

وهــل هــو فريضــة واجبــة عــى المســلمين؟ وهــل 

الكعبــة والحــج شــعيرة دينيــة..؟ وبالتــالي تغــدو المســألة 

وكأنهــا هبــوط بركــن مــن أركان العقيــدة التــي لا تقــوم 

ــة،  ــروع الشريع ــن ف ــافي م ــرع خ ــتوى ف ــه إلى مس إلا ب

ــذي رفضــه الخــوارج بشــدة.  ــر ال وهــو الأم

واضحــة  إذن  الخــوارج  قضيــة  أن  البديهــي  مــن  2ـ 

وضــوح الشــمس، لا لبــس فيهــا، ولكــن هــل كانــت 

ــن  ــة الطــرف الآخــر، أهــل الســنة والجماعــة ممثل قضي

ــلمين..  ــور المس ــاء وجمه ــة وعل ــي والصحاب ــام ع بالإم

ــة الخــوارج  ــل وضــوح قضي ــم في مث ــت قضيته هــل كان

ــى  ــات ع ــح أن الاعتراض ــا..؟ صحي ــرون بديهيته ــا ي وك

الخــوارج كانــت تتركــز، عــر التاريــخ حتــى يومنــا هــذا، 

ــم  ــف ضــد المســلمين، وأنه ــاد ســلوكهم العني ــى انتق ع

يفــرون القــرآن عــى ظاهــرهِِ دون معرفــة قواعــد 

التفســر الضابطــة ولا الســنة الشــارحة.. فضــاً عــن 

ــه  ــك.. هــذا كل ــر ذل ــر المســلمين وغ انتقادهــم في تكف

نقــد في الشــكل وفي الفــروع، ولم يتــم شرح قضيتهــم 

ــرد عليهــا حتــى مــن قبــل علــاء الــكلام،  الإشــكالية وال

ــل  ــدي. وظ ــكالهم العقي ــل في إش ــول الفص ــاب الق أصح

ــول  ــدور ح ــذا ـ ي ــا ه ــى يومن ــم ـ حت ــم وانتقاصه ثلبه

ــي.  ــم وســذاجة طرحهــم الدين ــاتهم وعنفه ممارس

ــا مســاحة الريــب والاستفســار  ــد أن تخامرن ــا لا ب 3ـ هن

عــن نقطــة ضبابيــة غائمــة، ولكنهــا حاســمة في موضوعنا، 

وهــي: لمــاذا لم يســايرهم الإمــام عــي، ولم يعمــل عــى 

تكتيــك ســياسي يســتوعب قلــة فهمهــم..؟ )هــذا إذا 

ــا  ــى يومن ــخ حت ــر التاري ــة ع ــة المتداول ــلمنا بالبديهي س

هــذا بأنهــم حــزب ســياسي لا غــر(، لا ســيما وأن وزنهَــم 

لا يسُــتهان بــه، فلقــد كانــت أعدادُهــم بــالآلاف.. وهــذا 

غُ للخليفــة شرعــاً وقانونــاً أن يطُامــنَ لهــم ولغبائهم  يسَُــوِّ

قليــاً، بــل ومــن حقــه حتــى أن يداهــنَ بالأقــوال معهــم، 

وأن يقُــرّ بأنــه كان عــى خطــأ في قبولــه بمبــدأ التحكيــم. 

إن التحكيــم نفســه كان آنــذاك قــد انتهــى وأصبــح 

مــن المــاضي، ولم يعــدْ يعَُــوّلُ عليــه ولا عــى نتائجــه 

السياســية، فــا المانــع في أن يقــول لهــم بوصفــه قائــداً 

وسياســياً وفقيهــاً يــدرك المصالــح والمفاســد التــي يمكــن 

أن تعــود عــى الجماعــة المســلمة كلهــا: إنــه أخطــأ 

ــتجيب  ــداً أن يس ــره أب ــن يض ــم..؟ ول ــة التحكي في قضي

لرغبتهــم بقولــه: نعــم لقــد أخطــأتُ حــن حَكَّمــتُ 

ــون..  ــا تقول ــن ( ك ــول الدي ــن أص ــل م ــال في )أص الرج

وأنــا بــرٌ أخُطــىءُ وأصيــب، والتحكيــم كان خطــأً شرعيــاً 

فادحــاً وأنــا أعتــذرُ عــا حصــل.. ومــا الــذي كان ســيعيبه 

النــاس عليــه لــو أخــذ بشــعارهم الجديــد الــذي اتخــذوه 

ــي  ــياسي والشرع ــأ الس ــا الخط ــه(..؟ وم ــمَ إلا لل )لا حُكْ

في رفضــه..؟ ولمــاذا رد عليهــم هــذا الــرد الفــادح في 

ــا  ــه، ولكنه ــه: )نعــم.. الحكــم لل قســاوته وعــدم مهادنت

ــون،  ــا باطــل(. لم يجــب التاريخاني ــد به كلمــة حــق أري

ولا أصحــاب المذاهــب التجديديــة الإســامية في العصــور 

الحديثــة عــى هــذا الســؤال رغــم خطورتــه. وفي الحــق 

إن الإمــام عليــاً كان واعيــاً لخطــورة المدخــل الوعــر 

الــذي أقحمــوه فيــه عنــوة، فلــو داهــن في المســألة 

وأقرهــم عــى مــا أرادوا لــكان قــد أدخــل في أصــول 

الديــن الثابتــة بالــرورة، والتــي لا يمكــن عقيديــاً أن يزُادَ 

فيهــا وأن ينقــص منهــا، أصــاً جديــداً.. أي، وبالمختــر، 

لــكان قــد ابتــدع في الديــن »دينــاً جديــداً«، دينــاً يقــوم 

ــم  ــلم، أو للحاك ــي للخليفــة المس ــض الإله عــى التفوي

ــض  ــى التفوي ــالي ع ــميته، وبالت ــت تس ــاً كان ــلم أي المس

الإلهــي للدولــة المســلمة ـ هــذا إن كان مصطلــح الدولــة 

المســلمة صحيحــاً ولــه مدلــول دينــي أو معنــى إســامي 

ــوم أيٌّ  ــى الي ــه حت ــول ب ــى الق ــر لم يجــرؤ ع ـ وهــو أم

مــن علــاء الأصــول، لا في العقيــدة ولا في الشريعــة، 

الأمــر الــذي لم يكــن خافيــاً، عــر التاريــخ الإســامي كلــه، 

عــى أهــل الأصــول الشرعيــة.. ولــكان الأمــر ـ لــو هــادن 

الإمــام عــي الخــوارجَ فيــه ـ ســيصمه مــدى الدهــر 

بـ)البدعــة العقيديــة(.. لقد كان بوســع الخليفــة الرابع أن 

يتحمــل كل ســهام النقــد السياســية، بــل وحتــى الأخطــاء 

الشرعيــة والاجتهاديــة، لكنــه لم يكــن مســتعداً أن يقــف 

موقفــاً لا يحُســدُ عليــه يكــون مدخــاً لزيــادة أصــلٍ مــن 

ــد المســلمين أمــراً  ــن، وأن يدُخــل عــى عقائ أصــول الدي

ليــس منهــا وفيهــا، بغيــة أن يقــره الخــوارج عــى ذلــك 

ــهِ  ــم خياراتِ ــد حس ــة.. لق ــبُه عظيم ــت مكاس ــا كان مه

حســاً مطلقــاً: حتــى لــو تزعــزع ســلطانه وكلفــه قتــال 

الخــوارج آلاف الأرواح مــن الطرفــن المتقاتلــن، فإنــه لــن 

يدخــل هــذا المدخــل الخطــر، والــذي، بالمناســبة، قامــت 

وتوطــدت عــى أساســاته كل دعــاوى الإســام الســياسي 

ــة وإســاميتها..  ــة الدول ــل بديني المعــاصر، والقائ

ــك هــو الحــوار والمســاجلة  ــن كل ذل ــة م ــر أهمي 4ـ أك

الطويلــة التــي نقلتهــا معظــم مصــادر الكتــب التاريخيــة 

بــن الإمــام عــي والخــوارج.. فالرجــل لم يبدأهــم بقتــال 

ــه ـ  ــلمين مع ــوط المس ــوط ـ ويح ــط ويتح ــل أن يحي قب

مــن جوهــر دعواهــم والأصــل العقيــدي الجديــد الــذي 

ــهار  ــه وإش ــذبِّ عن ــه، وال ــاطهم في تأصيل ــتفاض نش اس

الســيف في وجــه مخالفيهــم مــن أجلــه.. حــرص الإمــام 

عــي عــى أن يكــون رســولهُ الســياسي والفقهــي، والمحُاور 

ــه  ــاس، لا لقرابت ــن عب ــه اب ــد الل ــه: عب ــل حجت في توصي

ــوة ومــن عــي شــخصياً، ولكــن لأن ابــن  مــن بيــت النب

عبــاس كان أعلــم وأوثــق رأيــاً وأكــر بديهــة مــن جمــع 

الصحابــة، ولأن الرجــل كان في ميــزان )الجماعــة( والأمــة 

الإســامية في ذلــك العهــد، صاحــب رأيهــا وجامــع حجتهــا 

ــغ الظــن  ــإذا بل ــواء.. ف ــى حــد س ــرآن والســنة ع في الق

ــه يمكــن أن يوجــد مــن ســيغامر بالخــروج  مســتواه بأن

عــى الإمــام عــي سياســياً في أمــر الخلافــة، فلــن يصــل 

الظــن إلى حــد أن يكــون ثمــة مــن يخــرج عليــه معتقدياً.. 

وابــن عبــاس ليــس يعســوب الفصاحــة والــذكاء والحجــة 

والمحتــد الهاشــمي فحســب، بــل الأهــم والأولى في هــذا 

المقــام أنــه حَــرُْ الأمــة وجامــع كل أسرار علمهــا المتــوازع 

ــي  ــق الت ــة التوثي ــرة، وحج ــنة والس ــرآن والس ــى الق ع

ــة.. ســألهم ابــن عبــاس:  ــة والدراي يرُجَــع إليهــا في الرواي

هــل هــذا الــذي جئتــم بــه شيء في كتــاب اللــه.؟ قالــوا: 

لا. قــال: وهــل هــو شيء جــاءت بــه ســنة النبــي تصريحــاً 

أو تلميحــاً، نصــاً أو اجتهــاداً..؟ قالــوا: لا. إذن خطــط 

ابــن عبــاس منــذ بدايــة الحــوار معهــم عــى أن يعزلهــم 

عــن )النــص الدينــي(، وأن يــرك مســاحة الحــوار معهــم 

ــزع مــن  ــك ن ــرأي والاجتهــاد والخــاف.. بذل في حقــل ال

أيديهــم أحقيــة )الأصــل العقيــدي (. قــال: إن اللــه تعــالى 

فصــل بــن المســلمين في أهــون الشــؤون، حتــى أن الآيــات 

القرآنيــة نزلــت في الاختــاف عــى صيــد أرنــب أو غــزال 

أو طائــر في الحــرم.. يشــر بذلــك إلى الآيــة القرآنيــة: }يــا 

ــم حــرم ومــن  ــد وأنت ــوا الصي ــوا لا تقتل ــن آمن ــا الذي أيه

قتلــه منكــم متعمــداً فجــزاء مثــل مــا قتــل مــن النعــم.. 

حتــى قولــه: إليــه تحــرون{، فأيهــا كان الأولى بالتذكــر 

والفصــل فيــه، شــأن حاكميــة اللــه عــى المســلمين، وهــو 

شــأن لا ذكــر لــه في كتــاب اللــه تعــالى، مقابَــاً مــع آيــة 

مفصلــة في خمســة أســطر تختــص بصيــد حيــوان في حــرم 

الكعبــة.؟ 

ــوارج  ــث الخ ــد، أن ثل ــبه تأكي ــا في ش ــر لن ــخ يذك التاري

قــد تركــوا صفوفهــم بعــد هــذه المحــاورة، وعــادوا 

ــكلِ  ــون ل ــرون، الرافض ــا الآخ ــة(، أم ــف )الجماع إلى ص

ــاروا رجــاً مــن عامــة  حُجــة في هــذا الصــدد، فقــد اخت

النــاس اســمه »عبــد اللــه بــن وهــب الراســبي«، وقــرروا 

ــن  ــزلٍ ع ــك، بمع ــد ذل ــة بع ــرتهم التالي ــوا مس أن يخُطُّ

الجماعــة والأمــة المســلمة، فبــدؤوا مســرةً عقيديــة 

وتشريعيــة وسياســية مخالفــة، مــا تــزال آثارهُــا ونتائجُهــا 

تفعــل مفاعيلهُــا عــى الأرض، وداخــل حــدود وجغرافيــا 

ــوم.  ــى الي ــلمين حت المس
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معبد الحسون
   تتحــدد مشــكلة الثــورة الســورية في قضيــة أساســية، وهــي 

ــرع  ــة تتف ــذه الأزم ــن ه ــة, وع ــة – المعرفي ــا البنيوي أزمته

ــا  ــر به ــية، وتتأث ــة الأساس ــر بالقضي ــة تؤث ــات ملحق معض

ضمــن علاقــات مترابطــة معقــدة.. هــذه الأزمــة البنيويــة – 

ــكرية  ــة وعس ــورة مدني ــوى الث ــت معظــم ق ــة طبع المعرفي

تــزال ســمة مرافقــة  الداخــل والخــارج، وكانــت ولا  في 

لجميعهــا، وخاصــة عــى مســتوى قيــادات الثــورة الســورية 

عمومــاً بــكل مــا تعنــي هاتــن الكلمتــن مــن أبعــاد، هــذا 

مــن حيــث المبــدأ.. كــا أنهــا أزمــة تتعلــق بالــراع في 

المنطقــة بــن دولــه، وتشــابك مصالحهــا وصراعهــا، وآليــات 

هــذا الــراع وموازينــه, مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الدولــة 

الأقــوى فيهــا إسرائيــل النوويــة والمتخمــة بالتســلح، والتــي 

ــم  ــم حك ــاة، ومنه ــة الطغ ــكام المنطق ــة لح ــكل الحامي تش

آل اســد – مخلــوف، كــا أشــار في بدايــة الثــورة رامــي 

ــد  ــم الأس ــا أن حك ــوريا, ك ــوى في س ــل الأق ــوف الرج مخل

يملــك تحالفــات قويــة في المنطقــة مــن إيــران وحــزب 

اللــه وقــوى طائفيــة في العــراق، إضافــة إلى دعــم مــن 

كل القــوى الفاســدة والديكتاتوريــة في المنطقــة والعــالم، 

والــذي يقــوده حاكــم روســيا المســتبد فلاديمــر بوتــن, 

وأيضــاً لا ننــى ســوريا بلــد تتقاطــع فيــه مصالــح دول 

مختلفــة التوجهــات والمواقــف، مثــل تركيــا والســعودية 

ــذا  ــاً, ل ــا والغــرب عموم ــج ومــر، وأيضــاً أورب ودول الخلي

ــد  ــا لا ب ــورية وثورته ــألة الس ــف للمس ــل أو توصي أي تحلي

أن يأخــذ هــذه المســائل جميعهــا في تفاعلاتهــا وتعقيداتهــا 

ــكل  ــث تش ــل، حي ــراق في التفاصي ــار دون الإغ ــن الاعتب بع

الرؤيــة العامــة جوهــر الــراع في ســوريا، وإلى أيــن يتجــه، 

ومــن هــي القــوى الأساســية التــي تحــدد تحركــه وتســوقه 

في هــذا الاتجــاه أو ذاك؟. مــا يهــم مواطننــا الســوري معرفــة 

واقــع ثورتــه.. مــا هــي إخفاقاتهــا وانتصاراتهــا, أيــن تقدمــت 

ــة للخــروج مــن  ــول العملي ــا هــي الحل ــن تراجعــت وم وأي

هــذه الحــرب الرهيبــة التــي يشــنها علينــا مجــرم لم يعــرف 

ــه  ــا أولاً وضع ــم علين ــذا يتحت ــاً؟ ه ــه إلا قلي ــخ مثل التاري

ــى  ــاوم حت ــي تق ــدة، والت ــورة الســورية الصام في صــورة الث

تحقيــق نــر اللــه القــادم, هــذا النــر لا يتحقــق إلا 

بتحقيــق أســبابه ومقوماتــه, وأهمهــا دعــم المجاهديــن 

مــن فصائــل إســامية وجيــش حــر، وتقديــم ســبل الصمــود 

لهــم, وهــذا النــر الــذي نعمــل عليــه لا يتــأتى ويتحقــق إلا 

بوحــدة جميــع القــوى حــول برنامــج وطنــي واســع وعريــض 

ــعبنا في  ــن ش ــارج، وتمك ــورة في الداخــل والخ ــوى الث ــن ق ب

ــادي  ــون الم ــم الع ــود بتقدي ــن الصم ــارج م ــل والخ الداخ

ــرب  ــق الح ــة في مناط ــل، خاص ــا في الداخ ــوي لأهالين والمعن

ــم  ــألة التعلي ــام بمس ــل، والاهت ــي الداخ ــاس، ونازح والت

بكافــة أشــكاله ومراحلــه، وإعطــاء الجرحــى والمعاقــن وأسر 

الشــهداء اهتمامــاً خاصــاً يليــق بمــا قدمــوه لشــعبنا وثورتنــا. 

نبــدأ مــن المعضلــة الكــرى لثورتنــا – كــا أشرنــا في البدايــة 

- والتــي انبثقــت عنهــا صعوبــات وأزمــات كبــرة )وتتلخــص 

بــأن شــعب عظيــم كان يحتــاج ويســتحق قيــادة عظيمــة.. 

لم توجــد بعــد( هــي في تكويــن جســم قيــادة الثــورة 

ــا السياســية للوصــول في  والمعارضــة )أجســامها(, وفي رؤيته

ســوريا الشــعب إلى الحريــة مــن حكــم الطغــاة مــن آل أســد 

ــل عــى  ــادل يعم ــدني ع ــم م ــة حك ــم إقام ــوف.. وث – مخل

ــة يمكــن  ــة - البنيوي ــة المعرفي ــادة إعمارهــا.. هــذه الأزم إع

ــا:  ــا في مســارات عــدة تعــود إلى عوامــل منه توصيفه

أولاً: عــدم وجــود تحليــل علمــي معــرفي – تاريخــي رصــن 

لطبيعــة الحكــم القائــم, وبالتــالي معرفــة القــوى الأساســية 

والثانويــة في قلــب الحكــم ومصالحهــا وتصارعهــا، وأيــن 

مواقعهــا الآن، وحركتهــا عــى ضــوء تغــر المواقــع عــى 

وخاصــة  ودورهــا،  الدولــة  مؤسســات  وطبيعــة  الأرض, 

الجيــش والأمــن، وموقــف الفعاليــات الاقتصاديــة والنخــب 

ــورة  ــد الث ــع أو ض ــام م ــة والإع ــة والأدبي ــة والعلمي الديني

ــة.  ــدأ القضي ــا تب ــن هن ــك.. م ــر ذل وغ

ثانيــاً: أن المعارضــة بكافــة أطيافهــا لم تنضــج تجربتهــا 

السياســية وخبرتهــا رغــم مــرور أربــع أعــوام عــى انطلاقــة 

ــود  ــرفي يع ــورة الســورية.. هــذا القصــور في النضــج المع الث

لأســباب تاريخيــة منهــا غيــاب الممارســة للحياة السياســية في 

البــاد منــذ 1963, وأيضــاً عــدم وجــود انســجام بــن فصائــل 

ــتطع  ــالي لم تس ــارج وبالت ــل والخ ــورية في الداخ ــورة الس الث

صياغــة البرنامــج الســياسي الوطنــي الواســع والعريــض الــذي 

ــا  ــا بينه أدى إلى هشاشــة القواســم المشــركة الأساســية في

, وأيضــاً ســهل الاختراقــات لهــذه المعارضــة الهشــة مــن 

قبــل حكــم بوليــي في غيــاب اليقظــة الثوريــة ومنظومتهــا 

الأمنيــة المحكمــة الــذي جعــل مــن مهمــة صياغــة برنامــج 

ثــوري حقيقــي وتنفيــذه مســتحيلاً. هــذه الإشــكالات خلقت 

معضلــة كبــرة في مســرة الثــورة الســورية وفصائلهــا كافــة 

في الداخــل والخــارج وأدى إلى عــدم اســتطاعتها صياغــة 

ــة متناســبة مــع تطــورات الوضــع  ــة وخارجي سياســة داخلي

الســوري والــذي كانــت - المعارضــة - تركــض للحــاق بــه ولم 

تســتطع إلى الآن, هــذا القصــور الفكــري – العمــي أدى إلى 

فقــدان قيــادة الثــورة التــي اتخــذت مــن خــارج البــاد مقــراً 

ــة  ــا الثوري ــر مــن شرعيته ــادة فقــدت الكث ــا.. هــذه القي له

المســتمدة مــن تواصلهــا مــع شــعبها وبالتــالي تــم تجاوزهــا 

ــول  ــمح بدخ ــكري وس ــلمي والعس ــارع الس ــل الش ــن قب م

قــوى عــى خــط الثــورة الســورية لم تكــن محســوبة عليــه 

كتنظيــم دولــة العــراق والشــام.. هــذا بــدوره أدى إلى غيــاب 

الــروط الأساســية لنجــاح أي ثــورة في العــر الحديث وهو 

بنــاء سياســة تحالفــات مرحليــة وإســراتيجية تســاعدها 

ــورة  ــة للث ــوط خلفي ــاء خط ــال إنش ــن خ ــر م ــى الن ع

ــة شــعبية متماســكة ومســتقرة، ومــن  الســورية مــن حاضن

ــة  ــح الحقيقي ــع المصال ــا م ــابك مصالحه ــة تتش ــود دول وج

للشــعب الســوري، وثورتــه في تحريــر البــاد، وإقامــة حكــم 

ــان  ــو ارته ــا ه ــورة وقضيته ــف الث ــا أضع ــاً م ــدني, وأيض م

قــوى كثــرة منهــا سياســية عــى التمويــل الخارجــي عــربي 

ــدات  ــال الســياسي أو الأجن ــا عــرف بالم أم عالمــي وشــكل م

في الثــورة الســورية.. هــذا لم يؤثــر كثــراً عــى قــوى الثــورة 

الداخليــة إلا قليــاً لاعتمادهــا عــى مــوارد ذات مرجعيــات 

إســامية بينــا قســم قيــادات الخــارج بشــكل كبــر ظهــرت 

ــادة  ــل قي ــة داخ ــات العلني ــه في الصراع ــن نتائج ــى العل ع

الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف 

ظواهــر  بــدأت  التــي  السياســية  القــوى  مــن  وغيرهــا 

ــا أن  ــرة.. ك ــات كث ــر في تجلي ــا تظه ــاماتها وتشرذمه انقس

أمريــكا والغــرب محكمــون بمصالــح لم تســتطع )المعارضــة( 

مقاربتهــا مــع واقــع الثــورة الســورية أو مــع آفــاق تطورهــا.. 

عــى ســبيل المثــال عــى غيــاب الرؤيــة العلميــة مثــاً الشــيخ 

معــاذ الخطيــب عــى رأس الائتــاف الوطنــي كان ســيذهب 

ــع الحكــم المجــرم تحــت ســقف الحصــول عــى  للحــوار م

جــوازات ســفر وإفــراج عــن معتقلــن!!! في وقــت يســتخدم 

ــال  ــاوي!!! ومث ــكود وكي ــخ س ــرم صواري ــم المج ــه الحك في

ــد  ــون بع ــان غلي ــاف د. بره ــادة الائت ــط ق ــى تخب آخــر ع

توقيعــه مــع هيثــم منــاع في القاهــرة عــى وثيقــة تتضمــن 

ــليمة  ــودة إلى س ــم والع ــع الحك ــوار م ــس وشروط الح أس

ــة  ــه حرك ــت إلي ــا وصل ــن م ــة ع ــذا انتكاس ــورة )كان ه الث

ــا  ــد له ــر مفي ــورة وغ ــباً للث ــن مناس ــك لم يك ــارع( ذل الش

ــه التوقيــع بدايــة وبعــد يومــن تراجــع  بــل مــر, تــم نفي

ــر  ــاً لتحري ــن غالي ــندفع الثم ــا س ــح لأنن ــذا صحي ــه, وه عن

ســوريا مــن محتــل مجــرم مــارس إجرامــاً عنيفــاً منــذ 1963 

ــة  وإلى الآن. إن إحــدى أهــم الإشــكالات المعرفيــة في هيكلي

ــن في مؤسســاتها هــو أنهــم لم  ــة والعامل المعارضــة الخارجي

يــروا )معظمهــم ينتســبون إلى اليســار المتشــعب - المتخلــف 

- التابــع( في حــروب الحكــم )الكافــر – المجــرم – الفاســد – 

المفســد( ضــد الإســاميين )في ســبعينات ومطلــع الثمانينــات 

مــن القــرن المــاضي ضــد حركــة الإخــوان المســلمين وجناحهــا 

العســكري الطليعــة المقاتلــة وحــزب التحريــر الإســامي 

ومســتقلين وبعــض مــن ينتمــون إلى فصائل الجهاد الإســامي 

ــر  ــروا غ ــدة(, لم ي ــة القاع ــون إلى منظم ــن ينتم ــم م ومنه

ــات  ــة والعصاب ــدم والاشــراكية ضــد الرجعي انتصــارات للتق

الحاقــدة الإرهابيــة الإجراميــة العميلــة للإمبرياليــة العالميــة 

ــام  ــوقها إع ــي س ــة والت ــة الأمريكي ــها الإمبريالي ــى رأس وع

ــة  ــابق والأنظم ــوفييتي الس ــاد الس ــه الاتح ــم وحليف الحك

لم  وللأســف  أســد,  آل  حليفــة  العربيــة  الديكتاتوريــة 

ــة  ــادة المعارض ــن ق ــار م ــض الكب ــة بع ــذه الرؤي ــاوز ه يتج

اليــوم الذيــن يتهمــون الإســاميون باختطــاف ثــورة الحريــة 

ــن  ــم ع ــم وأنصاره ــم وفصائله ــوا ه ــن غاب ــت الذي في الوق

المشــاركة في المعركــة العســكرية ضــد الحكــم الــذي أعلنهــا 

الحكــم وعممهــا منــذ نيســان 2011م عندما أرســل الدبابات 

والطائــرات إلى درعــا لإخــاد الانتفاضــة التــي بــدأت ســلمية 

)وهــذا طبيعــي(، ولكــن تطورهــا وتغــر طبيعتهــا وأدواتهــا 

الســوري  الداخــل  الــراع في  يتعلــق بموازيــن  وقواهــا 

ــوريا  ــة )وس ــكل المنطق ــث تش ــالم حي ــة وفي الع وفي المنطق

القلــب منهــا( منطقــة صراعــات دوليــة منــذ قــرون لموقعهــا 

الاســراتيجي ومواردهــا وأهمهــا النفــط والغــاز )تشــكل %65 

ــة(.  مــن المــوارد العالمي

ــش مــع  ــة وهــي الأهــم: أن المعارضــة لا تعي ــة الثالث القضي

شــعبها لا في الحلــم ولا في الواقــع.. لا في المــأكل ولا في المشرب 

ولا في المنــام )معارضــة الفنــادق( ولم تضــع سياســة عســكرية 

ــام الأولى  ــذ الأي ــم من ــه الحك ــا فعل ــع م ــبة م ــة متناس ثوري

ــرات  ــة الطائ ــه الوجودي ــد زج في معركت ــم ق ــورة, فالحك للث

والدبابــات أي الجيــش بــكل قوتــه وتماســكه ورعبــه وجعــل 

شــعاره كل شيء للمعركــة.. مــاذا فعلــت المعارضــة الســورية 

التــي عاشــت حياتهــا في كنــف هــذا الحكــم وبعضهــا تعــرض 

للتنكيــل والاعتقــال لفــرات طويلــة؟ لم تفعــل ســوى إصــدار 

البيانــات وحضــور المؤتمــرات التــي دعــا لهــا الحكــم في 

ــا  ــم(، وكان آخره ــن الحك ــدة م ــت مصي ــات )كان المحافظ

ــعبان  ــة ش ــه بثين ــرع ومع ــة ال ــق برئاس ــا في دمش وأكبره

التــي بــرت بالحــرب الطائفيــة منــذ الأيــام الأولى للثــورة .. 

لقــد كشــف شــعبنا المهزلــة هــذه وأشرنــا في بيانــات كثــرة 

ــم  ــل الحك ــن قب ــت م ــب للوق ــد وكس ــة للجه ــا مضيع أنه

وأنــه لــن ينفــذ أيــة إصلاحــات وأيــة وعــود بــل لقــد وضــع 

ــس  ــب الرئي ــا )نائ ــة مــن أشرف عليه ــة الجبري تحــت الإقام

فــاروق الــرع(، واعتقــل كثيريــن مــن الذيــن شــاركوا فيهــا، 

ــة  ــج إصلاحي ــن للحــل الســلمي ولبرام ــن الداع ــن م وكثيري

بعــد كل هــذا الدمــار، ومنهــم عبــد العزيــز الخــر والنــاصر 

ــا  ــة في ثورتن ــح الأزم ــؤي حســن أخــراً. هــذه أهــم ملام ول

الســورية, ولا شــك مــن الصعوبــة بمــكان تجاوزهــا لأن هــذا 

يحتــاج إلى نضــوج عوامــل داخليــة كثــرة في ثورتنــا , وأيضــاً 

ــلبي  ــن الس ــة م ــل الخارجي ــر العوام ــاهمة تأث ــر مس تغي

والانقســامي إلى الجمعــي الوطنــي وهــذا لــن تفعلــه القــوى 

الخارجيــة إطلاقــاً بــل تفعلــه القــوى الوطنيــة في مشروعهــا 

الوطنــي الواســع الــذي يســتطيع اســتقبال تلــك التداخــات 

كارثيــة  ارتــدادات  لهــا  يكــون  أن  أشــكالها دون  بكافــة 

ــع القــوى  ــه جمي ــزم ب ــا يجــب أن تلت ــا, هــذا م عــى ثورتن

ــه  ــزم ب ــي وأن تلت ــروع الوطن ــاركة في الم ــاركة والمش المتش

ــاً.  تنفيذي

الأزمة الأساسية في الثورة السورية
عمر شحرور

     لقــد مــرت علاقــة تركيــا بالولايــات المتحــدة 

ــة  بأطــوار مختلفــة، فمــن بعــد الحــرب العالمي

ــاردة اتســمت  ــة الحــرب الب ــة، وفي مرحل الثاني

علاقــة تركيــا بأمريــكا بالتبعيــة، والتوظيــف 

ضمــن المنظومــة الدفاعيــة للناتــو كقاعــدة 

متقدمــة للحلــف، ولم يكــن هنــاك المزيــد مــن 

ــة،  ــك المرحل ــراك في تل ــة للأت ــارات المتاح الخي

ــم اتجهــت هــذه العلاقــة مــن بعــد ســقوط  ث

الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وبشــكل تدريجــي 

نحــو علاقــة شراكــة وتنســيق لاســيما بعــد تــولي 

حــزب العدالــة والتنميــة لمقاليــد الســلطة، 

المتحــدة  الولايــات  عــى  خافيــاً  يكــن  ولم 

لمزيــد  بالوصــول  المتناميــة  الأتــراك  رغبــة 

ــب دور  ــياسي، ولع ــرار الس ــتقلالية الق ــن اس م

ــة  ــخ الدول ــع حجــم وتاري ــي يتناســب م إقليم

ــع  ــورات الربي ــراك في ث ــد رأى الأت ــة، ولق التركي

العــربي فرصــة لتوســيع نفوذهــم الإقليمــي، 

وتمتــن قواعــد الأمــن القومــي الــركي مــا 

ــم للوقــوف إلى جانــب هــذه الثــورات  دعاه

لاســيما الثــورة الســورية، لكــن موقــف القــوى 

مــن  والحــذر  بالتخــوف  المتســم  الدوليــة 

مســتقبل ثــورات الربيــع العــربي قــد خلــق 

إربــاكاً للسياســة التركيــة، وأوقعهــم في تحديــات 

لا يســتهان بهــا، ليــس أقلهــا تحمــل أعبــاء 

نــزوح عــدد كبــر مــن الســوريين إلى الأرضي 

مــن  فعالــة  تقديــم مســاعدة  التركيــة دون 

المجتمــع الــدولي للأتــراك في هــذا الشــأن، كــا 

لم يتــم تقديــم دعــم جــدي للمعارضــة بالســاح 

ــول بالحــل  ــث يجــر النظــام للقب النوعــي بحي

ــة  ــلطة لحكوم ــليم الس ــل بتس ــياسي المتمث الس

ــة  انتقاليــة، ثــم تــا ذلــك ظهــور تنظيــم الدول

الإســامية، وتنامــي خطورتــه عــى دول الجــوار، 

وعــى العــالم، ومحاولــة الولايــات المتحــدة جــر 

تركيــا إلى الرمــال الســورية المتحركــة مــن خــال 

دعوتهــا للمشــاركة في التحالــف الــدولي لمحاربة 

التنظيــم دون أي ضمانــات لحــل الأزمــة برمتها، 

والتــي أصبحــت عامــاً يهــدد الاســتقرار والأمــن 

التركيــن، وفي ظــل الــردد الــركي بالمشــاركة 

تمثلــت  شــديدة  لضغــوط  تركيــا  تعرضــت 

ــة  ــة، وتهيئ ــة الكردي ــح باســتخدام الورق بالتلوي

الظــروف للأكــراد لبــدء التمــدد مــن جهــة عــن 

ــي في  ــة القامش ــن جه ــرب، وم ــرب في الغ الع

ــة  ــض الحدودي ــل أبي ــة ت ــون مدين ــرق لتك ال

كبــراً  أمنيــاً  الملتقــى مــا ســيخلق تحديــاً 

ــراك  ــر الأت ــذي أج ــدي ال ــذا التح ــراك، ه للأت

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــاوض م ــول التف ــى قب ع

للحفــاظ عــى الحــد الأدنى مــن مصالحهــم، 

فليــس لديهــم في الوقــت الراهــن تــرف في 

الخيــارات، وكان المــؤشر عــى وصــول الطرفــن 

الــركي  الجيــش  قيــام  مشــرك  اتفــاق  إلى 

بعمليــة شــاه الفــرات كإجــراء احــرازي يســبق 

ــي  ــة، فف ــم الدول ــد تنظي ــدي ض ــل ج أي عم

المعلومــات التــي تسربــت مــن بعــض المصــادر 

ــم  ــي ت ــرات الت ــاه الف ــة ش ــر إلى أن عملي تش

ــاه إلى الأراضي  ــليمان ش ــات س ــل رف ــا نق خلاله

التركيــة، وتأمــن انســحاب الجنــود الذيــن كانــوا 

يحرســون الضريــح قــد جــرى الإعــداد لهــا قبــل 

شــهرين مــن بدئهــا في ظــروف بالغــة السريــة، 

حيــث تــم حجــب المعلومــات حتــى عــن كبــار 

ضبــاط الأركان لضــان عــدم انتقــال معلومــات 

عــى  ســيقدم  كان  الــذي  الدولــة  لتنظيــم 

احتجــاز الجنــود في حــال علمــه بالعمليــة، ومــا 

ــا  ــة شــاه الفــرات هــو دلالته ــا مــن عملي يهمن

عــى احتــال اتســاع مشــاركة تركيــا في الحــرب 

عــى تنظيــم الدولــة بالاشــراك مــع قــوات 

التحالــف الأمــر الــذي يتطلــب جهوزيــة وحــذر 

تامــن، خاصــة أن كثــراً مــن الدلائــل تشــر 

ــم  ــد تنظي ــعة ض ــة واس ــاق عملي ــرب انط لق

ــا ستشــمل  ــراق، وربم ــن الع ــاً م ــة انطلاق الدول

ــن  ــاء م ــد الانته مســتقبلاً الأراضي الســورية بع

الاتفــاق  وفــق  المعارضــة  عنــاصر  تدريــب 

ــذا  ــراك به ــع الأت ــون م ــه الأمريكي ــذي أبرم ال

الصــدد، ولقــد بــدأت أولى الخطــوات العمليــة 

لاشــراك الأتــراك بعمليــة الموصــل بوصــول 

طائــرتي شــحن إلى مطــار بغــداد محملتــن 

بمعــدات عســكرية  ووصــول وزيــر الدفــاع 

الــركي عصمــت يلــاز إلى العــراق لبحــث ســبل 

ــركي مــع بغــداد  وآفــاق التعــاون العســكري ال

قبضــة  مــن  الموصــل  لاســتعادة  ســعيها  في 

تنظيــم الدولــة، وقــد رافقــت الزيــارة عــدة 

تصريحــات لمســؤولين أتــراك كبــار أكــدوا فيهــا 

ــة الموصــل  ــأن تســر عملي ــة ب ــا معني ــأن تركي ب

وفــق معايــر معينــة منهــا اشــرك كل المكونــات 

ــدم  ــة وع ــة بالعملي ــة العرقي ــة المذهبي العراقي

للمدينــة  بالدخــول  معينــة  جهــة  اســتفراد 

الأمــر الآخــر حــر القــوات التــي ســتبقى 

ــم بالمكــون الســني  ــة بعــد طــرد التنظي بالمدين

ــث  ــر الثال ــي، الأم ــراع الطائف ــن ال ــاً م تخوف

والتحضــر  بالمدنيــن  الإضرار  تجنــب  ضرورة 

لاســتقبال النازحــن داخــل الأراضي العراقيــة 

ــا  ــم إلى تركي ــة دون وصوله ــل الحيلول ــن أج م

التــي تحملــت أعبــاء لجــوء قرابــة مليــوني 

ــم  ــي ت ــل الت ــا، وفي التفاصي ــوري إلى أراضيه س

رصدهــا مــن مصــادر متقاطعــة يتوقــع انطــاق 

شــهر  منتصــف  الموصــل في  تحريــر  عمليــة 

نيســان المقبــل بمشــاركة قرابــة 25 ألــف جنــدي 

عراقــي مدعومــة بمليشــيات الحشــد الشــعبي، 

وغطــاء جــوي مــن طــران التحالــف أمــا عــن 

ــدو  ــة فيب ــراك في العملي ــاركة الأت ــتوى مش مس

أنــه ســيقتصر عــى تقديــم دعــم لوجســتي 

ــن،  ــانية للنازح ــاعدات إنس ــتخباراتي، ومس واس

وعــى الأغلــب ســيتم تجهيــز مخيــات للاجئــن 

داخــل الأراضي العراقيــة بمســاعدة تركيــة، ولــن 

تتدخــل القــوات البريــة التركيــة إلا إذا اقتضــت 

مصلحــة الأمــن القومــي الــركي ذلــك، ونعتقــد 

ــذه  ــن في ه ــوا حذري ــراك أن يكون ــى الأت أن ع

ــة  ــى المنطق ــراع ع ــن ال ــة م ــة الحرج المرحل

فحجــم المخاطــر والألغــام المزروعــة لهــم أكــر 

مــن أي وقــت مــى فالأمريكيــون يريــدون 

القضــاء عــى تنظيــم الدولــة دون تدخــل بــري 

مــن طرفهــم، وبنفــس الوقــت يتخوفــون مــن 

ــود  ــراق دون وج ــراني في الع ــوذ الإي ــدد النف تم

الحــرص  أشــد  لذلــك، هــم حريصــون  رادع 

بالعمليــة،  الطائفــي(  )المعــادل  إشراك  عــى 

وهنــا تــكاد تكــون تركيــا هــي المرشــح الوحيــد 

ــزلاق  ــن الان ــذروا م ــراك أن يح ــى الأت ــن ع لك

في صراع طويــل الأمــد مــع الإيرانيــن عــى 

المــرح العراقــي والســوري تكــون أمريــكا هــي 

ــه.  ــر من ــتفيد الأك المس

شاه الفرات قد تكون البداية
جمال الفالح

الرقة أولًا:
تمــوز2013 بدايــة الإعــان عــن بــؤرة التوحــش الأولى في ســورية، 

أعلنــت في الخــاصرة الرخــوة )محافظــة الرقــة(، مــن خــال 

ــة، بعــد أن اســتولى تنظيــم داعــش  ــا تكفيرية/جهادي أيديولوجي

عــى مقــدرات النــرة الماديــة والعســكرية أولاً، ومــن ثــم تمــدد 

بعــد أن قــى عــى معظــم كتائــب )الحــر، بمــا فيهــا تلــك التــي 

تحمــل أســاء ذات دلالات إســامية(، واســتطاع القضــاء عــى 

ــاً،  ــالاً أو خطف ــا اغتي ــياسي، إم ــدني والس ــل الم ــكال العم كل أش

ــة  ــر في المحافظ ــوة الأك ــن الق ــا م ــن إنكاره ــاعدة لا يمك وبمس

)أحــرار الشــام( وكتائــب حذيفــة بــن اليــان التــي كانــت 

تتمتــع بقبــول شــعبي، مــا ســهل لــه قضــم الجميــع، وتحقيــق 

نجاحــات كبــرة، وهــذه النجاحــات واكبهــا إعــام محــي، كــرسّ 

لــدى العامــة أن النــر قريــب لأنــه تــم القضــاء عــى معظــم 

ــت  ــك انهزم ــر، لذل ــر الكب ــق الن ــق تحقي ــي تعي ــوى الت الق

هــذه القــوى العســكرية والمدنيــة، لأنهــا فقــدت حواملهــا 

ــا  ــات كان احتواؤه ــة بســبب مخالف ــا الحاضن الشــعبية، وبيئته

ممكنــاً، مــا ســهل لداعــش لاحقــاً إجبــار آخــر تشــكيلات الحــر 

)لــواء ثــوار الرقــة( عــى الانســحاب إلى خــارج حــدود المحافظــة، 

ومــرة أخــرى وبمســاعدة لا تنُكــر مــن حلفــاء باطنيــن )أحــرار 

الشــام(، وخــذلان تنظيــم النــرة لــه، ومــع تباشــر العــام 2014 

ــة  ــى محافظ ــة ع ــبه مطلق ــيطرة ش ــرض س ــش ف ــتطاع داع اس

الرقــة، ليعلــن بعدهــا عــن دولــة الخلافــة، وتســمية البغــدادي 

خليفــة عــى المؤمنــن.

أعتقــد أن داعــش قــد أنجــز أهــم وظائفــه، بــأن أســس لبلــورة 

ــرت  ــد أن هُج ــاز، بع ــني بامتي ــو س ــوري الأول وه ــم الس الإقلي

ــه. ــة من ــة والطائفي ــات الديني الأقلي

إدلب وشمال حلب ثانياً:
في نهايــة آذار 2015 تمكنــت جبهــة النــرة، التــي قــادت جيــش 

الفتــح مــن الســيطرة عــى معظــم محافظــة إدلــب، بمــا فيهــا 

المركــز، وهــذا التمكــن حــاول تجــاوز تكتيــكات تنظيــم داعــش 

ــك  ــا، هــذا التكتي في التمكــن شــكلاً، لكــن حقــق النتيجــة ذاته

ــام(  ــرار الش ــة أح ــن )حرك ــش الباطني ــاء داع ــاعدة حلف وبمس

ــال  ــوع ج ــى مجم ــاء ع ــن القض ــرى، م ــامية أخ ــب إس وكتائ

معــروف وحركــة حــزم )جيــش حــر( وقضــم فلولهــم والاســتيلاء 

عــى مقدراتهــم الماديــة والعســكرية، وهــذه مكنته مــن الانتقال 

بسرعــة إلى مرحلــة النجوميــة إثــر الانتصــارات الباهــرة في تحرير 

وادي الضيــف، أو في القضــاء عــى تقــدم النظــام الــذي حــاول 

فــك الحصــار عــن نبــل والزهــراء الشــيعيتين، هــذه الانتصــارات 

حققــت دويــاً إعلاميــاً، وارتياحــاً لــدى الأوســاط الشــعبية، وعنــد 

بعــض الكتــل السياســية كالإخــوان المســلمين، مــا حــدا ببعــض 

ــم  ــع اس ــا برف ــكا وحلفائه ــة أمري ــة مطالب ــخصيات المعارض ش

جبهــة النــرة مــن القائمــة الســوداء الإرهابيــة.

ــم  ــان الإقلي ــة الأولى لإع ــو المقدم ــب ه ــر إدل ــد أن تحري أعتق

ــأ  ــرر الخط ــن يتك ــامية(، ول ــام الإس ــارة الش ــاني )إم ــني الث الس

الوظيفــي الأول بتغــول تنظيــم واحــد كــا حــدث في الرقــة، بــل 

بتغــول تحالــف تقــوده جبهــة النــرة.

أعتقــد أيضــاً أن هــذه الإمــارة ســتكون مميــزة ومقبولــة دوليــاً، 

إذا اســتطاع الفريــق الــركي داخــل هــذا التحالــف، وبمســاعدة 

ــن  ــوريين م ــرة الس ــادة الن ــاع ق ــن إقن ــلمين م ــوان المس الإخ

ــاح في  ــر مت ــذا الأم ــري(، وه ــدة )الظواه ــاط بالقاع ــك الارتب ف

المســتقبل القريــب كــا أعتقــد، لأنــه ســتبدأ المعــارك قريبــاً بــن 

جيــش الفتــح ودولــة الخلافــة لترســيم حــدود النفــوذ الجغــرافي 

بــن الإقليمــن مــن جهــة، وبــن جيــش الفتــح وأنصــار النظــام 

عــى تخــوم حــاة، والتــي ســتكون إحــدى أوراق الإخــوان 

المســلمين في مؤتمــر القاهــرة لفــرض شراكتهــم كأهــم جهــة 

ــذ التســوية مــع النظــام عــر أداتهــا  سياســية قــادرة عــى تنفي

العســكرية جيــش الفتــح )بقيــادة النــرة( في المناطــق الخارجــة 

ــل  ــا يؤه ــة الأولى، م ــش في المرحل ــام وداع ــيطرة النظ ــن س ع

ــوز بالتســمية  ــح بالف ــش الفت الإخــوان وجناحــه العســكري جي

ــش  ــوى التوح ــل ق ــة تقاب ــة معتدل ــائعة كمعارض ــة الش الدولي

ــاب. والإره

إمارة وخلافة
الشاوي الضليل
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قوس قزح
حرمل الثقافةحرمل الثقافة

ــرة أن دوستويفســي أعظــم  ــرأت م      ق

أعطــي  لا  وأنــا  العصــور  كل  في  روائي 

لأننــي  بالمطلــق  التعميــم  هــذا  مثــل 

ــن عظــاء  ــدة لروائي ــات عدي ــرأت رواي ق

يحملــون صفــة العظمــة فيــا تركــوه لنــا 

ــى  ــول ع ــو أني أق ــرى. ول ــات ك ــن رواي م

ــا العــرب في تعريــف الشــعر  منهــج نقادن

لوجــدت مــدرءاً مــن التعميــم حــن قالــوا: 

الشــعر مــن أنــت في شــعره حتــى تنتقــل 

ــخ...  ــره إل إلى غ

ــا  ــت في راويه ــن أن ــا م ــة أيض ــل الرواي فه

ــره؟.  ــل إلى غ ــى تنتق حت

إن دوستويفســي بمــا تركــه للبشريــة مــن 

إرث عظيــم في فــرة القــرن التاســع عــر 

ــكاد  ــاً ي ــياً وأوربي ــه روس ــا في ــه وم ــا ل وم

ــه. يكــون أنــه لم يــرك لغــره مــا يقول

فــن الروايــة عنــد دستويفســي ليــس فنــاً 

ــاً مطعــاً بالشــعر  ــاً زخرفي إنشــائياً ولا فن

صــوراً وخيــالات كــا يفعــل البعــض ممــن 

ــن الشــعر  ــة بف ــم الرواي ــون بتطعي يتبارع

ــن  ــا م الزخــرفي صــوراً واســتعارات وغيره

ــطي  ــب متوس ــي تخل ــظ الت ــب اللف ألاعي

ــات  ــا إبداع ــراء ويعدونه ــن الق ــة م الثقاف

أن  بمعنــى  الشــعرية  أذواقهــم  توافــق 

ــا  ــس أدبي يشــمل الشــعر في ــة جن الرواي

ــاس. ــن أجن ــمله م يش

أيــام عــى روايــة  عكفــت مــن ثلاثــة 

الأبلــه وهــي مــن ســتمائة صفحــة أنهيتهــا 

للتــو.. تلــك الروايــة التــي لا تحمــل في 

ســطورها أداة تشــبيه ولا اســتعارات ولا 

ــى لا أكــون  ــى الشــعري وحت صــوراً بالمعن

ظالمــاً أقــول لقــد مــررت بأقــل مــن عــرة 

ولم  صفحــة  ســتمائة  خــال  تشــبيهات 

ــعري  ــج الش ــدف المنه ــودة به ــن مقص تك

الــكلام  ســياق  في  عرضــاً  جــاءت  فقــد 

البعيــد عــن تلــك التطعيــات التــي باتــت 

معروفــة في بعــض الروايــات العربيــة التــي 

ــة. ــا بخاص ــون له يطنطن

ــة  ــة الحداثي ــدع الرواي ــي مبت دوستويفس

في عــره بمــا يتوالــف مــع الفكــر الــروسي 

والشــخصية الروســية أيضــاً جعــل الفكــر 

وعلــم  بتجريدهــا  والفلســفة  بعمقــه 

الاجتــاع والتاريــخ وغيرهــم يجــرون في 

نهــر حــكائي بقــدر مــا فيــه مــن السلاســة 

ــزارة  ــن الغ ــه م ــا في ــدر م ــياب بق والانس

ألســن شــخصيات  والعمــق. وعــى كل 

رواياتــه ولعــي أســمي روايــة »الأبلــه« هنا 

ــا عرفــت  ــو. ف ــا للت ــت قراءته كــوني أنهي

شــخصية مــن شــخصياتها لا تجيــد أعمــق 

وتحليــل  النفســية  المســائل  في  الحــوار 

الشــخصيات في أعــاق تركيباتهــا، وبالتــالي 

كل مــا يصــدر عنهــا نابــع مــن تلــك الذات 

ســواء  النفســية،  وطباعهــا  ومخزوناتهــا 

ــي  ــات دوستويفس ــن ابتداع ــك م كان ذل

وآرائــه الخاصــة، أو مــا قــرأ في هــذا 

ــده أو  ــه وفن ــم وناقش ــن العل ــب م الجان

ــه أن  ــد حــق ل ــه.. ولق ــه وأضــاف علي قبل

ــم  ــد في فلســفته في عل ــون ســبق فروي يك

النفــس التحليــي حتــى لقــد قيــل إن 

فرويــد أقــر لدوستويفســي بذلك الســبق، 

ــة في  ــل واعتمــد عــى شــخصياته الروائي ب

ــه. ــن نظريات ــد م العدي

)إن زوجتــه آنــا غريغورفنــا تســمي زوجهــا 

›بالعــالم‹، وكونهــا عاشــت معــه، وعرفــت 

ســعة اطلاعــه وثقافتــه وآراءه ونظرتــه 

للحيــاة(. وكل مــن قــرأ دوستويفســي، 

وكان لــه المســتوى الجيــد في المعرفــة ليقــر 

ــة  ــوف بلغ ــالم فيلس ــة ع ــرأ رواي ــه يق بأن

أديــب جــاوز بمــا كتــب حــدود المعــروف 

قبلــه، وربمــا لا مبالغــة بالقــول إنــه لم 

ــه  ــه وتدفق ــاوزه في طريقت ــن يتج ــأتِ م ي

الجــذاب  الســياق  وسلاســة  وأســلوبه، 

ــكائي. ــروائي الح ــن ال للف

ومــن يقــرأ رواياتــه ويربــط في ذهنــه 

التــي  الدراميــة  المسلســات  أعظــم 

ــد أن  ــاصرة ليج ــال المع ــتهرت في الأع اش

الرجــل ســبق عصرنــا بعــرات الســنين 

ــخصيات  ــر الش ــوارات، وتصوي ــن الح في ف

كتابــة  وفي  معــاً،  والباطــن  الظاهــر  في 

أيضــاً. الســيناريوهات 

لقــد كنــت أقــرأ روايــة الأبلــه، وأشــاهدها 

ــدور  ــا ي ــرأ م ــة، وأق ــالي الأمكن ــي خي بعين

بــن الشــخصيات مــن حــوار أي حــوار 

مهــا كان موضوعــه ومســتواه.. وبخاصــة 

وهــو يرســم بفنيــة عاليــة ورمزيــة لأعظــم 

ــا  ــى م ــده ع ــع ي ــع، ويض ــا المجتم قضاي

ــا ويســر  ــراض، يحلله ــل وأم ــن عل ــه م في

حلولهــا  ويناقــش  وأســبابها  أعماقهــا 

بمختلــف الآراء، ومــن مختلــف الوجهــات 

ــتويات الاجتماعيــة.  حســب المس

ومــن الغريــب أن كثــراً مــن نقــاد عــره 

الــروس بخاصــة مــا تقبلــوا منهجــه في 

ومنهــم  غريبــاً،  الــروائي وعــدوه  الفــن 

ــي  ــوراً في الأدب الواقع ــه محص ــن جعل م

قــره  مــن  ومنهــم  خيــالي،  لمجتمــع 

عــى أنــه لا يكتــب إلا عــن »المذلــون 

ذلــك  كان  ولربمــا  وبالتــالي  المهانــون«، 

لم  التــي  الســلطات  مــن  خفيــة  بأيــد 

تكــن راضيــة عــن دوستويفســي ككاتــب 

ــة  ــا العقلي ــرضى عنه ــه آراء لا ت ــي ل تقدم

القيصريــة، ولا المحافظــون ممــن يوالونهــا 

التابعــة  الكنــي  أو  الوطنــي  بالمعنــى 

عــادة للســلطات القائمــة.

ــدات،  ــن تعقي ــا م ــا فيه ــه وم ــة الأبل رواي

الفقــر  ومشــاكل  روائيــة،  وحبــكات 

والغنــى، ومــا إليــه مــن مرابــن ومشرديــن، 

ــار  ــز وانهي ــف ع ــية، ومواق وحــب وفروس

قيــم وســقوط و.... و... فلــم تــرك الروايــة 

مرضــاً إلا وناقشــته في أمــراض المجتمــع 

ــب  ــدني الح ــد ش ــك. وق ــام تل ــروسي أي ال

ــرك  ــم ي ــا، فل ــتوياته كله ــروح في مس المط

حقيقــة خفيــة لخلجــات النفــس وتقلباتهــا 

إلاّ وجــاء عــى ذكرهــا.. فكنــت مثــاً أقــرأ 

عــن تلــك المــرأة الفاتنــة جــالاً وجاذبيــة، 

الروايــة  في  محوريــة  شــخصية  وهــي 

عشــقها  لقــد  فيليبوفنــا«  »ناستاســيا 

معظــم أبطــال الروايــة وتقربــوا إليهــا 

ــكاد  ــت ت ــم، وكان ــن لأحده ــا يمك ــكل م ب

تعشــق الجميــع.. جــرال يقــدم لهــا عقــداً 

مــن لؤلــؤ وألمــاس، وآخــر يســتدين بفائــدة 

ــا،  ــا له ــل ليقدمه ــف روب ــة أل باهظــة مائ

أمــر  ثــم  ثروتــه، ومــن  بــكل  وثالــث 

وهــي  ســرث،  ومــا  ومكانتــه  باســمه 

ــاً،  ــم مع ــم تجمعه ــع، ث ــن الجمي ــل م تقب

وتــرد هديــة الجــرال باحتقــار، وتلقــي في 

ــو  ــر وه ــض الأم ــف، وترف ــة أل ــار المائ الن

»الأبلــه«، وتختــار العاشــق الشــاب المتهور 

ــا  ــه، ولكنه ــا لتتزوج ــتدان بالرب ــذي اس ال

ترفضــه، وتهــرب ثــم تقبــل بــه، وعنــد 

ــة،  ــه ثاني وصــول اللقمــة للفــم تهــرب من

وتقــول لــه أنــا امــرأة حــرة واختيــاري مــا 

يــزال في يــدي.. وتعيــش الشــتات والهروب 

كالذبــاب عــى  والعشــاق مــن حولهــا 

صحــن الحــاوة. وفي النهايــة لم تتــزوج 

ــداً!..  أح

المرحلــة؟.  تلــك  في  روســيا  هــي  هــل 

تتلقفهــا الاتجاهــات، وكل يريدهــا لنفســه 

راضيــة  تكــن  لم  وبالتــالي  واتجاهاتــه، 

ــارت أن  ــرق، واخت ــك الط ــن تل ــن أي م ع

لا تتــزوج أحــداً مــن عشــاقها الأغنيــاء 

أو الفقــراء أو حتــى ذوي الأفــكار مــن 

وغيرهــم. والعدميــن  الملحديــن 

والبنــت  الجميلــة  الشــابة  »آجلايــا« 

مــن  وأم  غنــي  أب  مــن  الارســتقراطية 

ســالة الأمــراء أيضــاً، تنازعتهــا العواطــف 

بــن الرجــال مــن مختلــف المســتويات، 

ــا  ــار، ف ــة المشــاعر في الاختي ــت تائه وظل

لآخــر،  تميــل  حتــى  لشــخص  تميــل  أن 

وتعطــي الانطبــاع بأنهــا ترغــب بالــكل 

ــه، وهــم  ــزة مــن ميزات ــكل منهــم بمي أو ب

يهيمــون بهــا، ولكنهــا لا تســلم قيــاد قلبهــا 

لأحــد أو لا تســتقر.. فهــل هــذا الــردد 

والقلــق، فضــاً عــن الأبعــاد النفســية التــي 

بــرع فيهــا دوستويفســي مجــرد نظريــات 

ــخص  ــكل ش ــية ل ــالات النفس ــدرس الح ت

ــبابها  ــع وأس ــخوص المجتم ــن ش ــه م بعين

وانعكاســاتها، أم هــي أيضــاً إســقاطات 

الــروسي  للشــعب  التمــزق  عــى واقــع 

في تلــك المرحلــة، وقــد تنســحب عــى 

جميــع الأمــم التــي مــرت وتمــر بمــا يشــابه 

ــى  ــات ع ــن أزم ــيا م ــه روس ــرت ب ــا م م

اختــاف المجتمعــات والأزمــات والعصــور.

وتمــي الروايــة في تســاؤلات ونقاشــات 

أصنــاف  مــن  صنــف  لــكل  واتهامــات 

لأفــكار  وتعــرض  الإنســاني،  المجتمــع 

الحيــاة برمتهــا مــن الديــن إلى العدالــة إلى 

القوانــن ومحــور الروايــة )الأمــر الأبلــه(، 

ــدأ  ــة ب ــالة منقرض ــن س ــر م ــر أم أو آخ

ــود إلى  ــه، ويع ــاً بالبل ــاً مريض ــه يتي حيات

روســيا بعــد خمــس ســنوات مــن العــاج 

في ســويسرا، ولكنــه يظــل يوصــف بالأبلــه 

رغــم شــفائه، لأن أفــكاره تظــل تنــم عــن 

طيــب غريــب عــا تســر فيــه حيــاة 

المجتمــع.

ومــن الإبــداع غــر المتوقع في نهايــة الرواية 

أن دوستويفســي لم ينــهِ أيــة حكايــة مــن 

ــزواج، ولم يضــع حــاً  ــات الغــرام بال حكاي

نهائيــاً لأيــة مشــكلة طرحهــا فــرك القضايــا 

ــة،  ــات الرواي ــى كل صفح ــاقها ع ــا س ك

شــتى  مــن  فيهــا  النقاشــات  مشــبعاً 

وجهــات النظــر، وكأني بــه يريــد أن يبقــى 

ــى  ــه، وع ــى مصاريع ــاً ع ــوار مفتوح الح

تعــدد مشــاربه، ولا حــل أحــادي، ولا غلبــة 

لوجهــة عــى أخــرى، وبهــذا وحــده يكــون 

متعــدد  والشــعب  للمجتمــع  الخــاص 

النظــر.  ووجهــات  والأفــكار  الثقافــات 

لترتقــي الأمــم بالحــوار والديموقراطيــة، 

وقبــول كل بالآخــر عــى مبــدأ أســاس 

ــاة روســيا )أي الوطــن( وخيرهــا  وهــو حي

ــا. وتقدمه

ــي  ــي، فه ــة في رأي ــى الرواي ــل ع ولا أتمح

ــد  ــان ق ــتنتاجي مع ــة واس ــراءتي الخاص ق

ــة  ــتخلاص رواي ــة في اس ــداً قليل ــون ج تك

عظيمــة مــن روايــات الكاتــب العظيــم 

دوستويفســي.. ولكنــي كقــارئ لا أقــرأ 

روايــة هامــة أو بهــذه الأهميــة العظمــى، 

ــد  ــرأت قصائ ــو أني ق ــا ل ــر، ك ــا تم وأدعه

القــرن  في  صــادر  ديــوان  في  عموديــة 

روايــة  قــرأت  أو  والعشريــن..  الواحــد 

تشــبه حكايــا العجائــز المحليــة.. أو روايــة 

زخرفيــة الصــور الشــعرية كثــوب مزركــش 

يليــق  جســد  أي  داخلــه  يحتــوي  لا 

بالاكتشــاف.

* رواية الأبله لدوستويفسكي من 
ترجمة الدكتور سامي الدروبي 

خواطر في رواية »الأبله«
للروائي الروسي العظيم دوستويفسكي 

ــة  ــر طويل ــاهد طواب ــا أش ــنوات شــدني مشــهد، وأن ــذ س     من

ــد  ــة كيلومــرات في مدري ــاس، تصــل إلى أكــر مــن ثلاث مــن الن

بإســبانيا، وحملــت لي دلالات خاصــة ومؤثــرة. كان الحــدث 

افتتــاح متحــف ســلفادور دالي في عاصمــة بــاده بعــد رحيلــه، 

ذلــك الفنــان العمــاق الــذي أثــار جــدلاً واســعاً في حياتــه 

ــة.  ــه الفني وأعمال

أســوق هــذا المثــال لأدلــل مــن خلالــه عــى قيمــة عليــا، 

ــوم نختــص  ــة، ونحــن الي ــة الإبداعي وأساســية في نســيج العملي

ــون، أي  ــن الفن ــره م ــكيلي- دون غ ــن التش ــا -الف ــب منه بجان

ــان -  ــو )الفن ــاً ه ــاً متكام ــمل ثالوث ــاً يش ــداً بصري ــاول بع نتن

اللوحــة - المتلقــي(، هــذا الثالــوث تحكمــه علاقــة رياضيــة 

محكمــة في رأي كثــر مــن النقــاد، فــا تفاعــاً فنيــاً يتــم إن غاب 

أحــد هــذه العنــاصر، فالفنــان هــو مبــدع هــذا البعــد البــري، 

ــذي ســيتفاعل مــع  ــه والجمهــور هــو المتلقــي ال واللوحــة أدات

ــة  ــري هــذه العلاق ــذي ســيخلق تناغــاً ي ــك الأداة، وهــو ال تل

ويمنحهــا ألقهــا وديمومتهــا، وهــذا يتطلــب اشــتغالاً دؤوبــاً مــن 

قبــل مؤسســات حكوميــة، وأفــراد وجماعــات، وبيئــة حاضنــة، 

ونمــط تربيــة، وأســاليب تعليــم، ودور هــام لمؤسســات إعلاميــة 

وثقافــة مجتمعيــة عميقــة، تضــع لأفرادهــا مســارات تؤهلهــم 

ليكــون لهــم دور مهــم وفعــال في تنميــة الحــس الجــالي، 

والارتقــاء بــه إلى مرتبــة تهذيــب الأخــاق والقيــم، ومــا تزرعــه 

ــري  ــس ب ــع ح ــي م ــاص، وراق في التعاط ــل خ ــن نب ــا م فيه

ــان  ــالم الفن ــاف ع ــى اكتش ــاعد ع ــذا يس ــتوى، وه ــع المس رفي

وســر أغــوار تجربتــه الفنيــة وتقييمهــا، والتفاعــل معهــا، ليصب 

ــة  ــة عالي ــه إلى مرتب ــة المجتمــع، والارتقــاء ب ــه في تنمي ــك كل ذل

تهــذب الــذوق العــام نحــو الأفضــل، وهنــا يمكننــا أن نشــر إلى 

أن التفاعــل مــع الفــن ليــس ترفــاً، ولا يدخــل في بــاب التســلية 

ــا  ــة علي ــة اجتماعي ــه وظيف ــل في مدلولات ــه يحم ــو، لأن أو الله

ــة تنشــئة  ــي أن ثم ــري، وكل هــذا يعن ــوي وتثوي ــد ترب ذات بع

ســليمة لأفــراد هــذا المجتمــع، ومــا يعقبــه مــن أجيــال متعاقبــة، 

يكــون لهــا الــدور المؤثــر في بنــاء الأوطــان، بنــاء يرقــى بهــا نحــو 

ــة الرفيعــة لهــا بــن الأمــم  ــوّء المكان ــز، وتب ســدة الرقــي والتمي

الأخــرى. وهــذا كلــه لا يتــأتى مــن الآمــال والرغبــات فحســب، 

بــل يؤســس عــى برامــج قيميــة تســعى إلى تفتيــت وردم الهــوة 

ــي  ــل المبن ــن التواص ــور م ــاد جس ــي، وإيج ــدع والمتلق ــن المب ب

ــر الفــن، ودوره  ــة في اكتشــاف أث ــة الحقيقي عــى الثقــة والرغب

ــدور ينمــو وفــق خطــط مبرمجــة  ــه، وهــذا ال الخــاق في حيات

ومتكاملــة في مجتمــع لا يغفــل شــيئاً في حيــاة أفــراده، فالذائقــة 

الفنيــة تنمــو حينــا يكــون هنــاك شــفافية سياســية، وحريــات 

وازدهــار اقتصــادي، ووعــي معــرفي مرتبــط بنمــط التعليــم 

وبرامجــه وأدواتــه، وفي الاســتقرار الذهنــي الــذي يســمح بعبــور 

الأفــكار وتلاقحهــا، والــذي يتيــح للنــاس فرصــاً متســاوية في 

ــع،  ــؤ الفــرص للجمي ــدأ المســاواة وتكاف ــة بمــا يحقــق مب المعرف

ومــن ثــم التفاعــل مــع أدوات الفــن عــر منظومــة كبــرة تبــدأ 

ــة  ــدارات الدائم ــي بالإص ــرض وتنته ــة الع ــف، وصال ــن المتح م

التــي تعــرف بالفــن ومذاهبــه وتياراتــه ومبدعيــه، وهــذا كلــه 

يشــكل علاقــة جدليــة هامــة، ويذلــل أيــة صعوبــات قــد تعيــق 

ــا لا  ــه، وهن ــلبية علي ــا الس ــن تأثيراته ــد م ــج، ويح ــذا البرنام ه

ــود  ــع، فوج ــاء المجتم ــية في بن ــة أساس ــل دور الأسرة كخلي نغف

ــاء  أسرة متعلمــة، تحمــل فكــراً وثقافــة متطــورة مــن شــأنه بن

ــط  ــدوره بنم ــط ب ــذا مرتب ــا، وه ــدى أفراده ــزة ل ــة متمي ذائق

ــح آفاقهــم  ــي تفت ــة الت ــة الحياتي الاســتقرار الاجتماعــي والكفاي

عــى مهــارات غنيــة كالفــن والأدب والموســيقا والرياضــة، وقــد 

ــا،  ــاة أفراده ــة هــذا في حي ــدول الراقي ــن ال ــر م حســمت الكث

وبــات لهــا نظمهــا الواضحــة في تفعيــل تلــك البرامــج، في حــن 

ــج  ــك البرام ــن تل ــا ع ــك لابتعاده ــدول في ذل ــي ال ــت باق أخفق

فابتعــد النــاس عــن الفنــون عمومــاً، وســاهم هــذا في التخلــف 

ــت  ــرة فصل ــوة كب ــدت ه ــري، ووج ــر الب ــب التح ــن رك ع

عــالم الفنــان عــن المتلقــي، وهــذا يقــع عــى عاتــق حكومــات لم 

ــز لأفرادهــا. تحســم بعــد مشــكلة تأمــن رغيــف الخب

فلسفة الفن المعاصر 
)3(

-  التذوق الفني -
فهد الحسن

شاهر خضرة 

منــذ  العربيــة  الروايــة  آثــرت سرودات       

إلى  العديــدة  تعرضاتهــا  في  التفتــت  أن 

حكايــة الديكتاتــور، وحراســه، تقديــم تلــك 

الشــخصيات، مقرونــة بأنمــاط لهــا إيقاعهــا 

الرتيــب، والــذي تبــدّى في الكثــر مــن الأعــال 

الروائيــة غــر منفــك عــن تقديــم إحاطــات 

سرديــة يغلــب عليهــا طابــع الانتــاء الســياسي، 

والتبشــر الأيدلوجــي، تكريســاً لمعــادل افتضــاح 

آليــة ســلب الحريــة وتغييبهــا. لاســيما مــا 

ــى  ــن ع ــت تهيم ــات بات ــا بمفهوم ــق منه تعل

مشــهد إجرائيــة التفََكــر الــدلالي للنــص الــروائي 

ــاني أيضــاً  ــت تع ــي ظلّ ــه، والت ــارية مداليل وإش

مــن رؤيــة أحاديــة غــاب عــن مفاعيلهــا تجديــد 

ــا  ــدد زواي ــة تع ــك الشــخصيات، وتنمي ــى تل بن

ــهد  ــة مش ــا صريع ــا جعله ــا، م ــة نحوه الرؤي

يجــر مــن ذاتــه صــوراً تشــبهه إلى حــد التطابــق 

في الثيمــة، ومتوالياتهــا التعبيريــة إضافــة إلى 

مثابــرة جــلّ سرود المشــهد الروائي التــي تتعقب 

حــراك الدكتاتــور وحراّســه لنتحصــل مــن جــراء 

ذلــك عــى شــخصية الدكتاتــور مقرونــة ببنيتهــا 

ــم دورهــا  ــي لا تنفــك عــن تقدي الناجــزة، والت

ــص  ــن الن ــتغال م ــة دون اش ــة السردي في اللعب

الــروائي عــى مباعثهــا، ودوافعهــا، ورحلتهــا 

ــة قدمــت  ــرود الروائي ــى أن ال الســرية، بمعن

أنموذجــاً متغــراً في شــكله الاشــتغالي بعيــداً 

ــة،  ــة جواني ــل داخلي ــق مفاعي ــن تقديمــه وف ع

وذلــك مــا أبقــى شــخصية الدكتاتــور وحراســه 

رهنــاءَ لمعنــى مغلــق، وإضافــة مَواتيِّــة في بنيــة 

ــربي.   ــروائي الع ــهد ال المش

وعــى الرغــم مــن الانعــكاس الإشــاري، والبعــد 

ــور  ــث حض ــى تأثي ــاعدا ع ــن س ــزي اللذي الرم

أنســاق  في  ومتوالياتهــا  الشــخصيات  تلــك 

ــاً في  ــة، إلا أنهــا لم تحُــدث جل سرودهــا الروائي

ــة النســيج  ــوي لخصوصي ــب البني ــة التركي ماهي

الدكتاتــور  ظهــورات  يفَُعِــلُ  الــذي  المــكاني 

وحراســه.

ــاوي(  ــزت القمح ــتغالات )ع ــا لاش ــلّ تعرضن لع

في روايتــه )الحــارس( الصــادرة عــن  دار العــن 
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ــي  ــه، وه ــور وحراس ــة الدكتات ــف لحكاي مختل

ــة  ــال رؤي ــن خ ــه م ــتسرد حدوثت ــوذج يس نم

مــن  تعــرض  عمــن  الاختــاف  كل  مختلفــة 

ــاة وحراســهم في  ــن الطغ ــة أم ــن لحكاي الروائي

ــربي. ــروائي الع ــهد ال المش

لكــن ولتعــدد اللوافــت الإشــارية في روايــة 

ــة  ــرات الرمزي ــه التعب ــا أحدثت ــارس(، وم )الح

المختلفــة مــن تأهيــل جديــد لمفهومــة )حــراس 

فــوق العــادة(، فقــد آثرنــا رؤيتهــا وفــق منــاحٍ 

إلى  ماهيتهــا  في  تســتند  ومتباينــة  مختلفــة 

البعــد الرمــزي لشــخصية الحــارس وتنامــي 

علاقتــه القسريــة بذاتــه، واحتكامــه إلى ثنائيــة 

)الترهيــب والترغيــب(، اللتــن شــكلتا بنيــة 

الهــاوس أمــام تأديــة الواجــب الــذي تشّربتــه 

شــخصية المــازم )وحيــد( في كثــر مــن الصرامــة 

ذلــك  مــن  جعلــت  درجــة  إلى  والقســوة 

ــاً واضحــاً يقــوم  النســق الإشــاري بعــداً هذياني

عــى مرجعيــة )الخــوف والحــذر(، اللذيــن 

بدورهــا شــكّلا للمــازم )وحيــد( لــذة يشــوبها 

الإحســاس بالتخــي عــن قيمــة مــا، واســتبدالها 

بقيمــة أخــرى تخالــف طبائعــه وســلوكاته التــي 

ــا. ــتقام عليه اس

ــة )الحــارس(، وأبعــاد  ــي نحــدد معــالم رواي ول

ــت في  ــر أن نلف ــا، نؤث ــتغال عليه ــل الاش مفاص

كخطــاب  الســطحية  مقروئيتهــا  إلى  البدايــة 

ــا  ــص علين ــي يق ــر، وه ــتطرد في التعب روائي اس

ســرة الضابــط )وحيــد( في الحــرس الرئــاسي، 

ــي  ــة، والت ــة في الرواي ــخصية الرئيس ــو الش وه

في  صارمــاً  تركيبــاً  مركبــة  شــخصية  تبــدّت 

ــطوحها،  ــا، إن كان في س ــر إليه ــتويات النظ مس

ــدلالات  ــاق ال ــت أنس ــث تجلّ ــا، حي أو أعماقه

ــيطرة  ــة لس ــد( خاضع ــخصية )وحي ــة لش الأولي

نظــام مــن الوصايــا والواجبــات، فهــو الضابــط 

ــرس  ــة الح ــل في فرق ــاره للعم ــم اختي ــذي ت ال

الرئــاسي مــن بــن مجموعــة كبــرة مــن الضبــاط 

ــكرية. ــة العس ــن الكلي ــوا م ــن تخرج الذي

تبــدأ رحلــة المــازم )وحيــد( في معســكر الحرس 

لموكــب  المرافقــن  الخيالــة  كأحــد  الرئــاسي 

الرئيــس في خروجــه وعودتــه، وتلــك مهمــة 

تســتلزم الدقــة والنباهــة، وكذلــك التضحيــة 

ــا  ــث الأولي لم ــو التأثي ــك ه ــر، ذل ــزم الأم إن ل

ــد  ــل قائ ــن قب ــد( م ــه للمــازم )وحي ــم تلقين ت

فــوج الخيالــة، ومــن خــال تعليــات )التــام( 

التــي أصبحــت هاجســاً يثابــر عــى حصــار 

ــكناته،  ــه وس ــد، وحركات ــازم وحي ــلوكات الم س

ــدّق  ــه صَ ــة أن ــره إلى درج ــة تفك ــى ماهي وع

حكايــة )فــيّ الدمــاغ( التــي أيقــن مــن خلالهــا 

أن انقســام الدمــاغ إلى قســمين مســألة لهــا 

مكانتهــا في تأديــة واجبــه تجــاه موكــب الرئاســة 

والرئيــس، وأن أحــد فصــوص دماغــه قــد غــدا 

مخصصــاً لحمايــة الرئيــس، والفــص الآخــر صــار 

ملعبــاً حــراً لتســكعات المــازم وحيــد الخاصــة.

يســتمر )وحيــد( في قبــول اللعبــة، ويظهــر 

ــذي  ــاد ال ــاط الج ــه الضب ــى أن ــه ع ــن زملائ ب

يتحمــل مســؤولية الحمايــة بــكل صــدق وقــوة 

في الوقــت الــذي تتجــىّ لعبــة أخــرى تشــتغل 

عــى الترقيــات العســكرية حيــث تلــد النجمــة 

أخــرى  نجمــة  )وحيــد(  كتــف  عــى  التــي 

فيصبــح )مــازم أول( مكافــأة لــه عــى إطلاقــه 

النــار عــى طائــرة ورقيــة أفلتــت مــن يــد طفــل 

كان يلعــب خــارج المعســكر، ثــم إلى رتبــة 

)نقيــب( بإضافــة نجمــة أخــرى عــى كتفــه 

ــا  ــن هاجمت ــى مقنعت ــار ع ــق الن ــد أن أطل بع

ذلــك  بعــد  مــن  فيصبــح  الرئيــس  موكــب 

ــق  ــام يعل ــال وس ــن خ ــجاعة( م ــب الش )نقي

ــدره. ــى ص ع

الترقيــات  للعبــة  قبولــه  في  )وحيــد(  لكــن 

الجهــد  حكايــة  أيضــاً  وتصديقــه  السريعــة، 

والتضحيــة اللذيــن يبذلهــا لقــاء ذلــك سرعــان 

مــا يضفــي الوهــم عــى الــرود الحكائيــة 

ليتبــن لنــا بعــد حــن أن نقيــب الشــجاعة 

ــراء  ــد( ج ــة )رائ ــرى إلى رتب ــرة أخ ــي م ــد رقّ ق

المســؤول  الخيالــة  لفــوج  ترقيــات جماعيــة 

ــاز  ــر جه ــس، ونتيجــة لتطوي ــة الرئي ــن حماي ع

الحراســة الرئاســية، حيــث تغيــب النجــوم عــن 

كتفيــه العريضتــن، ويحــط بــدلاً منهــا نسريــن 

جارحــن، فيغــدو عــى إثرهــا الرائــد وحيــد 

ــازع ولا  ــة دون من ــوج الخيال ــط في ف أهــم ضاب

ــس. مناف

وعــى الرغــم مــن كل تلــك الترقيــات ظــلّ 

ــن  ــذي يرته ــك المتســائل ال ــد( ذل ــد وحي )الرائ

طابــع  عليهــا  يغلــب  هذيانيــة  أنســاق  إلى 

ــك  ــرة والش ــه، الح ــع في أعماق ــواس القاب الوس

هــا اللتــان غطتّــا مســاحة كبــرة مــن التسريــد 

في روايــة )الحــارس(، وشــكلتا أيضــاً مفصــل 

الرغبــة في رؤيــة الرئيــس مــن جهــة، والدخــول 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــكر م ــة المعس إلى مكتب

)وحيــد(  يحقــق  أن  دون  الروايــة  تنتهــي 

ــه كان  ــف أن ــس، ويكتش ــة الرئي ــه في رؤي رغبت

ــم  ــة والحل ــن الحقيق ــاً، وب ــاً ثقي ــرس وه يح

أعماقــه  وفي  المعســكر  مكتبــة  يزور)وحيــد( 

تشــتعل رغبــة أخــرى لاتقــل أهميــة عــن رؤيــة 

الرئيــس، وهــي حلمــه في تغيــر نظــام الحراســة 

ــه  ــي ب ــاليبها إلى أن ينته ــر أس ــية وتطوي الرئاس

الأمــر لترقيــة جديــدة يصبــح فيهــا نائبــاً لقائــد 

الفــوج حيــث يصــاب وحيــد إثــر تلــك الترقيــة 

بمــرض يدفــع قائــد الفــوج للطلــب مــن بعــض 

الجنــود حملــه عــى مِحَفــة، يســر الموكــب 

ــة  ــرج مراقب ــام أول ب ــوج )أم ــد الف ــف قائ خل

ــاك  ــت هن ــب. كان ــور توقــف الموك عــى الس

رافعــة مــن تلــك التــي تســتخدم في نقــل بــالات 

التــن والبرســيم المجفــف وجــوالات الشــعير 

ــاد. للجي

الســلم، وعندمــا وصــل إلى  العقيــد  تســلق 

القمــة كان الجنــود قــد وضعــوا محفّــة النائــب 

عــى الرافعــة التــي بــدأت بالتحــرك لأعــى 

ــرج.  ــة ال ــاذاة عتب ــارت في مح ــى ص حت

تخلــص النائــب مــن الغطــاء بوهــن واســتدعى 

كل طاقتــه وقــام متشــبثاً بيــد القائــد الممــدودة 

إليــه. وضعــا نظــارتي الرؤيــة عــى عيونهــا ثــم 

وقفــا ينظــران مــن إحــدى الكــوى.

تذكــر النائــب ليلتــه الأولى في الحراســة، تداعــت 

كذكريــات  صافيــة  رأســه  عــى  المشــاهد 

أشــباح،  فــوق  المهتــزة  المــاءات  الطفولــة: 

لاعبــو الــورق، ومشــاهدو التلفزيــون، وحلقــات 

ــار  ــذي أث ــة ال ــرة الورقي ــي الطائ ــرة، وصب الثرث

ذعــره وعرضّــه للمحنــة الأولى في خدمتــه. الآن 

لا شيء مــن هــذا يمكــن أن يــرى عــى الأســطح 

التــي  النفايــات  بالمــرة ســوى  ذاتهــا، لاشيء 

كانــت هنــاك دائمــاً(. ص207

تلــك هــي خواتيــم )وحيــد( الــذي بقــي حــارس 

ــن  ــت م ــئلته، وفاقم ــت أس ــرة ظلل ــام كث أوه

وســواس البحــث عــن أجوبــة لا قــرار لهــا، 

ــة  ــد( حقيق ــدى الحــارس مــن خــال )وحي فتب

لوهــم مــا انفــك يســتغرق عمــره الــذي ذهــب 

هبــاء بــن عــد الزلــط وتفريــق أنثــاه عــن ذكــره 

وقيــاس العنــر بالإبــرة والاســتعداد الدائــم 

ــس.  ــب الرئي ــة موك لمرافق

ــة  ــاوي( في مقروئي ــارس )القمح ــو ح ــم ه ذلك

ســطوح الــرودات، والتــي آثــرت أن لا تختتــم 

أناشــيدها بقفلــة معتــادة، بــل تعمّــدت أن 

تــرك نافــذة النــص مفتوحــة، وإلى مــا لا نهايــة 

عــى العديــد مــن المعــاني والــدلالات، وذلــك مــا 

جعــل مــن نــص الحــارس نصــاً قابــاً لقــراءات 

ــل في  ــا قي ــاق م ــه ف ــتَ من ــا صَمَ ــددة، م متع

أنســاقه، ليظــل البحــث عــا أخفــاه النــص 

هاجســاً، ودافعــاً لرؤيــة مختلفــة في النســق 

الاحتفــاء  وأنّ  المتعــددة،  للقــراءات  المعــرفي 

ــوع  ــاء بتعــدد وتن ــراءات هــو احتف بتعــدد الق

ــرى.  ــألة أخ ــل أي مس ــه قب ــة في ــر الرؤي مناظ

حــارس  في  اللافتــة  المفارقــات  أولى  إن      

لمقروئيتــه  ووفقــاً  روائي،  كنــص  القمحــاوي 

ــي(  ــده )للح ــه وتبعي ــي مفارقت ــددة، ه المتع

ــص  ــى أن الن ــروائي، بمعن ــرد ال ــدي في ال التقلي

ــة،  ــاهدة البصري ــى المش ــه ع ــد في حكايت اعتم

والتلصــص والإنصــات، وتلــك خصائــص مغايــرة 

لمــا ســاد في نســق الكثــر مــن الأعــال الروائيــة 

العربيــة التــي اتفقــت طرائــق القــص ومرجعية 

البنيــة الحكائيــة فيهــا إلى )ألــف ليلــة وليلــة(، 

والتــي تعــد حجــراً أساســياً في التسريــد الــروائي 

ــث  ــث التأثي ــن حي ــه م ــه وقديم ــربي، حديث الع

ــة. ــه الحكائي وتمظهرات

ــال  ــن خ ــارس م ــص الح ــا أن ن ــة هن والأهمي

اشــتغاله عــى الحكايــة البصريــة في الــرود 

داخــل النــص الحــكائي، تمظهــر وفــق آليــة  

تفــارق في اشــتغالها أدوات البنيــة الحكائيــة 

لــرود )الليــالي العربيــة في ألــف ليلــة وليلــة( 

التــي اعتمــدت اســتمرار )الحــي( مــن أجــل أن 

تســتمر الحكايــة، والتــي في اســتمرارها تســتمر 

ــهرزاد.  ــاة ش حي

ذلــك مــا تحقــق فعــاً في نــص )الحــارس(، 

ولكــن بشــكله المختلــف، والــذي اعتمــد عــى 

المشــاهدة البصريــة والتلصــص والإنصــات مــن 

ــه  ــس لأن ــد( لي ــاة )وحي ــتمر حي ــل أن تس أج

أحــد رجــالات الحــرس الرئــاسي وحســب، وإنمــا 

ــدة  ــة جدي ــية لبني ــخصية تأسيس ــدا ش ــه غ لأن

في معادلتــي المــوت والحيــاة داخــل مفهــوم 

حياتــه،  عــى  والمحافظــة  الرئيــس  حراســة 

والتــي يتحقــق مــن خلالهــا لوحيــد الاســتمرار 

في حياتــه أيضــاً. فــإذا كانــت شــهرزاد في الليــالي 

العربيــة تقــاوم المــوت المحتــوم )بالحــي(، فــإن 

)وحيــد( في روايــة الحــارس كان يقــاوم ويبعــد 

ــص  ــة والتلص ــاهدة البصري ــه بالمش ــوت عن الم

والإنصــات، وذلــك مــا جعــل منــه شــخصية 

ــة  ــة لرواي ــة النصي ــات البني ــجمة، ومقوم منس

تقــوم عــى المشــاهدة، والمراقبــة، والحــذر، 

والتقَيُــد والالتــزام الصــارم، وذلــك يؤكــد الــدور 

الجديــد للأبعــاد البصريــة، ويؤثــث المعــادل 

ــة  ــاط الحكائي ــاً للأنم ــف أيض ــارق، والمختل المف

ــة مــن خــال إيجــاد  ــة العربي في مشــهد الرواي

ــة وحدوثتهــا  ــة للحكاي وتأســيس مناظــر بصري

ــاً. في آن مع

ــة  ــن ماهي ــى ع ــدّ ولا تح ــواهد لا تع ــة ش ثم

التركيــب البــري لــرود روايــة )الحــارس( 

أبعادهــا  في  شــكلت  التــي  المســألة  لكــن 

ــي  ــادل القيم ــت المع ــركة، وكان ــم المش القواس

لبنــاء الشــخصية البصريــة ومرجعيتهــا يعــود في 

جــلِّ مفاصلــه إلى المنظومــة الإشــارية، وإيقاعهــا 

ــتغالي  ــب الاش ــة التركي ــك إلى بني ــدلالي، وكذل ال

ــن  ــاهمت في تكوي ــي س ــة الت ــردة البصري للمف

وتنامــي شــخصية الحــارس )وحيــد(، وأغدقــت 

عليــه فتوحــات المغايــرة والاختــاف، وذلــك مــا 

دفــع مفاعيــل تنميتهــا مــن الداخــل والجــواني، 

ــت  ــي اكتف ــطحية الت ــا الس ــة إلى أبعاده إضاف

بقــص الحدوثــة البصريــة تاركــة البــاب مشّرعــاً 

لتأويــات عديــدة ومختلفــة، منهــا مــا يتعلــق 

ــخصية  ــبة لش ــدم بالنس ــود والع ــة الوج بماهي

ــد  ــال البع ــن خ ــاً م ــن أيض ــا تب ــد(، وم )وحي

الفلســفي لصــرورة الحضــور والغيــاب اللذيــن 

ــم،  ــة الوه ــيين في حراس ــكلين الأساس ــا المش كان

نحــو  لشــخصية وحيــد  اللافتــة  والهروبــات 

الأمــام كحــارس للوهــم ومتوالياتــه، والــذي كان 

في أبعــاده الجوّانيــة، مبعــث ســياقات قلقــة لهــا 

ــك في مشــهد هروبهــا  وسواســها الخــاص، وكذل

إلى الخلــف كمفاعيــل تكوينيــة لبنيــة الحضــور 

ــات  ــة في الديان ــة الحراس ــة كهان ــي لأنظم الميث

ــة.  ــة القديم الفرعوني

تلــك هــي التأثيثــات الأوليــة للكشــف عــن 

ماهيــة الحــارس كشــخصية اســتمدت وجوداتها 

يتعلــق  مــا  منهــا  مختلفــة،  مفاعيــل  مــن 

ــك مــن  ــن الأســطوري واللاهــوتي، وكذل بالبعدي

ــيكولوجية،  ــاد الس ــي الأبع ــات( تنام )ميكانيزم

الجمعــي بمــا  اللاشــعور  فــــي  ومرجعياتهــا 

يخــصّ الصــور العتيقــة النائمــة، ومســائل أخــرى 

النــصّ، والمثــرات والدوافــع  بثيمــة  تتعلــق 

ــوده. ــاهمت في وج ــي س الت

)الحــاضر  للرئيــس  المتعــددة  الصفــات  إن 

وكذلــك  ظهوراتهــا،  ومفهوميــة  الغائــب( 

القيمــة الدلاليــة لفحــوات مراميزهــا، تعــدّ 

ــة،  ــن الدق ــر م ــب الكث ــتغال يتطل ــث اش مبع

والالتفــات نحــو مفاصــل لهــا أهميتها في ســياق 

مغاليقهــا،  وفــك  الروائيــة،  الــرود  تفنيــذ 

روايــة  في  والغيــاب(  )الحضــور  فمعــادلي 

ــروس  ــس المح ــود الرئي ــة وج ــارس وحقيق الح

ــل  ــن قب ــدم وجــوده م ــة بع والشــكوك المتوالي

ــة  ــى بني ــداً ع ــادلاً جدي ــى مع ــراس، أضف الح

الروايــة ومعايــر عمارتهــا، وأقــام علائــق لافتــة 

عــى صعيــد تمكــن طغيــان مــا هــو حــي 

عــى مــا هــو ملمــوس ومــادي طبقــاً لواقعــة أو 

حادثــة مــا. مــا يؤكــد مناظيرنــا نحــو الروايــة 

ــث  ــري في تأثي ــاز الب ــى الجه ــا ع في اعتماده

ــرود  ــياقات ال ــن س ــا ضم ــا، ومكانته وجوده

البصريــة المختلفــة عــن الــرود التقليديــة 

للروايــة العربيــة.

ففــي روايــة )الحــارس( كل شيء حــاضر وغائــب 

في الآن ذاتــه، ومــا مــن شيء يســكت إلا ليتكلــم 

بالنيابــة عنــه حضــور يشــبهه، أو أنــه مــن نســل 

ســالته التــي لا تنفــك عــن الحضــور بواحداتــه 

المتعددة.

ــى  ــت ع ــارس( قام ــة )الح ــة أن رواي والحقيق

نظــام إشــاري غايــة في التعقيــد والتشــابك مــن 

ــادت  ــي أع ــن، فه ــى العين ــاد ع ــة الاعت ناحي

مــن خــال سرودهــا فحــص العلاقــة الغامضــة 

مــا بــن )الحــارس والمحــروس( كمــراث رمــزي 

ــه  ــه صورت ــاءٍ ل ــق انبن ــخ، ووف ــرق في التاري مغ

ــا  ــا أبعاده ــوات له ــن فح ــفة ع ــة، كاش العُتاقي

ــة  ــدلالات المتحول ــن ال ــر م ــت الكث ــي طال الت

ــائج  ــلطة ووش ــة بالس ــوز الديني ــة الرم في علاق

تلــك الرمــوز مــن الناحيــة التاريخيــة التــي 

أو  الزعيــم  أو  الإلــه  حمايــة  عــى  قامــت 

الرئيــس عــر التاريــخ، وتأثيــث )تابــوات( نظُــم 

أمانــه لنتحصــل عــى قيمــة جديــدة أرادت 

روايــة الحــارس تقديمهــا بصــورة اســتطاعت من 

ــتلهم  ــد يس ــار جدي ــت إلى معي ــا أن تلف خلاله

مــراث حراســة الفرعــون، واجــراح المــاضي 

الســحيق، ورأســاله الرمــزي في لعبــة محكمــة 

ــا عــى المــوروث الفرعــوني وفحــص  في انفتاحه

وتتبــع  وتابــوات،  كطواطــم  الطغــاة  علاقــة 

حضورهــم المســتمر، والدائــم عــر التاريــخ مــن 

ــودات  ــى الع ــامياً ع ــى س ــاء معن ــال إضف خ

ــم ومتوالياتــه. اللاشــعورية لحراســة الوه

 السرود البصرية في رواية )الحارس(
أسعد فخري

عزت القمحاوي



13السنة الأولى / العدد الثالث عشر / 1 نيسان 122015 السنة الأولى / العدد الثالث عشر / 1 نيسان 2015

غريب الدار
حرمل الثقافةحرمل الثقافة

تهاويم ملاح وموج يحدق 

بمرساة حزني كلما لاح زورق

هنا البحر لا يحتاج عذرا يقيمه

على مركب فيه الشراع ممزق

بعيني )رحاب( مر نهر مسجل

لديها بأوصاف على الماء تطلق

على وجهه عشرون ذكرى تجعدت

ولما يجد ذكرى بها الطين يلصق 

وكم نال منها مسحة فوق خده

ومازال من همس الأغاني يصفق

إذا غالبته الجري عادت تحثه

بلحن سماوي به الناي يغرق

أتمتّ نسيج الفأل من دفء صوتها

بآياتها والنور بالفجر يسبق

ولي بعد تأبين الحكايات دمعة

أراها بسطر فوقه الحبر يشهق

سؤال برسم الريح أم كل صورة

لديها جواب كالح اللون أزرق؟

وتلك علامات تكذب شاهدا

بتابوته الأمواج باتت تصدق

هنا الصمت أدرى بالتي قاومت به

جدارا، وكان الجرح بالصبر يغلق

لها بين تأويل الردى وارتجالها

لحلم نهارٌ خلفه الفجر يشرق

أقيمي عزاء مالحا، بين صورة

وأخرى برسم الموت - يا شام - نعلق 

ولا تخلفي صمت القناديل فالدجى

صريح بأفواه الخرافات ينطق 

ولو نال مني الملح أو كاد؛ فالصدى

حري بصوت خلفه البعد يعرق  

فهل يستطيع الطين تقديم نفسه

بديلا عن الشكل الذي فيه نسحق؟

بناء على تهريب جسمي بوصفه

بقايا سراب لن يدُانَ المحقق

وهذا بعرف البحر عقد تآكلت

مراسيه حتى شك بالماء منطق 

أرى الحلم معقوداً بِسَاقيَ سحابةٍ

فلا هو يغفو، أو بها النوم يلحق 

وهل باختراق العجز بشرى لمقعد

وليس لذي الساقين درب محقق

وكل اعتبار للبطاقات عاجز

لأن يسترد الطفلَ  حلمُ  مُعَوَّق ُ

وما زال إصراري على النوم غائما

وحلمي بأسراب الأماني يحلق

وريح عقيم أنجبت من دفاتري

رسوما، بها الممحاة لا بد تحدق

أفتش عن شمس تخطى كتابها

مدى صرخة والباب بالعرب مغلق

على ضفة المأساة تطفو خريطة

بألوانها كانت )رحاب( تدقق

رأت في إطار الموت للرسم هامشا

وفي كفها سربا حمام وبيرق

على شالها حطت نجوم وطارحت

يديها حديثاً بالعذارى يطوق 

وكل المزايا أصبحت في يمينها

سوارا إذا ما مسه الطهر يبرق

أرى من خلال النهر عيني شهيدة

وروحا بها سرب الحمام يزقزق

تصلي على سجادة الغيم روحها

قياما، ومازلنا ركوعا  نصفق 

الكويت: ٢٠١٥/٣/١٨

حزنــا عــى رحــاب عــاوي مهندســة مــن قريــة 

الموحســن ديــر الــزور  

عرضــت صورتهــا بــن آلاف الصــور التــي تظهــر 

الحرائــر خلــف  الشــبيحة في قتــل  وحشــية 

ــام . ــدران الظ ج

حزناً على رحاب علاوي
محمد إبراهيم الحريري

ــي  ــة الت ــد. كالغرف ــدّ رغ ــة الق       نحيل

صــارت بيتــاً لهــا، ولأمهــا، وأخوتهــا الســتة 

وبيــت خالهــا.

كشــتلة الحبــق النمنــام التــي حملتهــا 

معهــا إلى المخيــم. 

صاحــت بهــا أمهــا: لا مــكان للشــتلة 

دعيهــا.  معنــا. 

ــا  ــا...( حملته ــا يمّ ــردّ )بتمــوت بغيابن لم ت

ــا  ــس أغراضه ــة كي ــدة، وبالثاني ــدٍ واح بي

ــاب. ــه الألع ــذي لم تثقل ال

لم تمشّط شعرها اليوم. كانت حزينة.

فاحــمٌ شــعرهُا، و- مثلهــا - حزيــن. يــداني 

خصرهــا  خصرهــاـ  يغطـّـي  ولا  كتفهــا 

ــة. ــاعة رملي ــق س ــوص كعن المخم

باستثناء عينيها كل ما فيها صغير.

قالت لها أمها: سيأتينا ضيوف.

ــف الســتارة،  ــل أن تختفــي خل شردت قب

تلبــس بأنــاةٍ احتياطيّهــا الكامــل مــن 

الزرقــاء  بيجامتهــا  الاســتقبال:  هنــدام 

الجديــدة، وقرطهــا الأصفــر المشنشــل، 

إلى  تــروح  بعدهــا  أختهــا.  وشــحاطة 

زاويــة الغرفــة تغمــس يديهــا في وريقــات 

الحبــق، وتعــود لتصافحنــا بنديـّـة.

الجوزيتــان  وعيناهــا  بــاردة،  يدهــا 

للوســاوس. مُــرَع  كحلــم  مربِكتــان 

ــة عــى أرضيــة  لهــا لــون الحصــرة البنيّ

المضــارب  عشــق  وفيهــا  الغرفــة. 

المحمــوم. مضــارب ربمــا في حيــاة مــا 

دنياهــا كلهــا. كانــت  ســابقة 

جلست أمامنا تحدّق فينا وتسرح.

صوّرتهْــا الصبيّــة الضيفــة مــن عنــاصر 

ــد اتخــذت  ــت ق ــة. لم تعــرض. كان الإغاث

ــف. ــوء الخاط ــة الض ــا قبال وضعيته

همســت  بالــكاد  ســاكناً.  تحــرك  لم 

المحمــول  الهاتــف  ســلميني  للصبيّــة: 

ــه.  ــا راح أخرب ــط. م ــه فق ــويةّ. سألمس ش

ــاه  ــك اي ــدي وأرجعل ــو بإي ــي وه صورين

عــى طــول.

ها. خجلتَ أمُّ

من أين للبنيّة بهذه الأفكار؟!

)كنــا في بيتنــا نجلــس إلى طبقنــا الوحيــد 

ــوم  ــاً. تق ــه جميع ــأكل من ــى الأرض ن ع

رغــد إلى المطبــخ وتــأتي بصحــنٍ مــن طقــمٍ 

لا أســتخدمه إلا حــن يأتينــا ضيــوف، 

لنفســها،  تســكب  وســكين،  وبشــوكة 

ولا  بشــهية  تمضــغ  لقيماتهــا،  تقســم 

تلتفــت إلى الــرر في عينــي أبيهــا.

أجلــب بــذور البطيــخ المحمصــة لأولادي. 

تأخــذ رغــد حصتهــا، تفصفصهــا عــى 

ــدأ  مهــل وتضعهــا في الصحــن قبــل أن تب

باصطيــاد كل بــذرة بالشــوكة، تدنيهــا 

إلى فمهــا، وتمســح طــرف شــفتيها اللتــن 

ــلّ.  ــام. لا تم ــن طع ــرٌ م ــا أث ــق به لم يعل

ــه! ــي والل معذبيتن

والدهــا ليــس معنــا اليــوم لتخشــاه. غيّبــه 

الأمــن منــذ شــهور. منــذ أن آوى »الثــوّار« 

في بيتنــا. لا نعــرف عنــه خــراً. 

ــى  ــد ع ــر رغ ــن. لا تع ــا لاجئ ــا هن  صرن

ــى  ــر ع ــا، ولا تع ــا وحده ــن يخصه صح

أبيهــا. صــار حزنهــا حزنــن. لم تعــد تــأكل(

تتركنــا رغــد في الغرفــة. تحمــل شــتلة 

ــل  ــيارتنا. تتأم ــوب س ــلّ ص ــق وتنس الحب

ــن. تــري  الســيارة بوجــل وبرفــق وبحن

يدُهــا عــى حديدهــا تتلمّســه بحــذر 

المستكشِــف. تفتــح بابهــا الخلفــي، تنظــر 

إلى المقعــد الجلــديّ، تمسّــده بحنــانٍ قبــل 

أن ترخــي عليــه مقعدهــا الصغــر، ترفــع 

جبينهــا  عــى  انهدلــتْ  شــعر  خصلــة 

البــضّ. وكــا ترمــق نجمــةٌ هوليوديــة 

ــرف  ــد ط ــا رغ ــر؛ تمنحن ــات التصوي عدس

لا  وتحلــم...  تغمضهــا  أن  قبــل  عينهــا 

تــدري بمــاذا تحلــم... حــن يســتوي الحلم 

تفتحهــا، تركــن الشــتلة أمــام المقعــد 

وتخــرج. تغلــق البــاب خلفهــا بأناقــة 

ــه! ــا فتحت مثل

لا  يــوم...  كل  اســقوها  لنــا:  تقــول 

! ها تنســو

في صحيفــة رغــد ســنوات ثــاث. لم تكمــل 

الرابعــة بعــد. صحيفــةٌ صغــرةُ لم تزينّْهــا 

روضــةُ الأطفــال وهجــاء الحــروف ورســم 

الألــف،  بحــرف  يبــدأ  الــذي  الأرنــب 

ــون،  ــون المل ــات بالمعج ــكيل الفراش وتش

ونجمــة أو اثنتــن تطبعهــا المعلمــة عــى 

ــا الأول... دفتره

 لكنها موشومة بحبها الأول!

ــا  ــن خاله ــج. اب ــقها الناض ــيف... عاش س

الــذي يســبقها رصيــدُ صحيفتــه بســنتين. 

ســيف لم يعــد هنــا. ســحبتهْ قذيفــةٌ عــن 

هــذي البســيطة الفســيحة كلهــا منــذ 

ــةً،  ــد ثلاث ــزان رغ ــارت أح ــبوعين، فص أس

ــد! ــى الجدي ــع: المنف ــا الراب ــل حزنه قب

 قبــل نزوحهــم، وقبــل أن يســافر ســيف 

إلى الغيــوم، ترافقــا إلى عــرس قريبهــم. 

بــدؤوا  لكنهــم  أقاربهــم،  كثــرون 

يتناقصــون.

في ســاحة العــرس في ذلــك اليــوم ظــاّ 

ــا  ــاً... لم ينتبه ــاً طوي ــاً طوي يرقصــان مع

إلى انفضــاض الدبيّكــة مــن الســاحة حــن 

داهمهــم نبــأ استشــهاد أخ العريــس، ثــمّ 

انقطــاع الكهربــاء بعــد ذلــك بقليــل. 

الراقِصــنْ  مــن  إلاّ  الســاحة  خلــت 

الصغيريــن. لم يلحظهــا أحــد. ولم يلحظــا 

أحــداً، ولم يســمعا النبــأ ولم تصــل إليهــا 

ــة. العتم

ــا.  ــند خصره ــا، يس ــك بيده ــيف يمس س

يدلعّهــا »آه يــا رغيــده...« يتابــع تعليمهــا 

خبطــة القــدم بعــد شــقلة الخــر: 

ارقــي هيــش )هكــذا(...  - رغيــده!.. 

رغيــده... دقــي إجــرش )رجلــك(!... ياللــه 

ــن الأول... ــه... م ــه... يالل ــده يالل رغي

عــى الأرض في ســاحة العــرس دقيّهــا! 

بخبطــة داويــة دقيهّــا... دعيهــا تفُــزع 

ــة... ــا اللاطي هــوام هــذي الأرض وديدانه

ــى  ــظ، ع ــا. لتوق ــزوح دقيه ــة الن في رحل

وقــع الخطــى، هــذي الوجــوه الصفــر 

اللاطيــة - هــي الأخــرى - خلــف شــبابيك 

ــا... ــا وخوفه صمته

مخيمــك  في  هنــا  ودقيهــا  وعــودي 

يســأمون  لا  المخيّمــن  لعّــل  الجديــد، 

ــن  ــون م ــم، ولا يمل ــرار حكاياه ــن اج م

انتظــار معتقليهــم، ولا يكفــون عــن حلــم 

البيــت... إلى مصطبــة  العــودة 

ــوق  ــن ف ــيف م ــمع س ــزم ليس ــا بع دقيه

ــع  ــه ويطب ــار دروس ــرح بأثم ــوم ويف الغي

لنفســه نجمــة في دفــره - أوّل دفــر - كان 

ــادم... ــول/ ســبتمبر الق ســيقتنيه في أيل

رغد
 نجاة عبد الصمد

من بين الحكايا 

تسربت الشفاه

وسيقان متعبة لأعشاب تبادلت الصمت

اتـَّكأتُ على كاهل غيمة  

وأوغلتُ في الصمت 

وحيث انتظرتك.. تبادلنا النظر

********

بقعة ضوء

بقيت طليقة.. ولم تدر كم هي مترفة 

مد الطاغوت يده إليها 

فانزلقت 

وظلت تنزلق 

***

تحت جفنيك

دع شيئا ما يتحرك  

الحكاية لا يملكها أحد

)وأنت أطول... مما يحتمل الطاغية( 

***

مددت يدي إلى البرودة

مددت يدي إلى الرطوبة 

مددت يدي إلى الظلمة هنا مكامن الثورة

*****

في الأقبية

لاحقني الطغاة 

لاحقني الطغاة من قرية إلى قرية  

***

فوق ذرانا..... لا أحد لا أحد 

حين سقطت علي البحار شهقت 

ثم خلعت ثيابي  ونزلت.. نزلت 

نزلت يا الله يا الله يا الله يا الله

ماذا يوجد في دمنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

***

 نمت على سيفي  

ولم أعرف المهالك 

من أين تصب

في حضن الفجر كانت حمص تدُكُّ 

والغيم ينشقُّ

والتوابيــت تتراقــص في الأفــق.. ارقصــوا ارقصــوا 

أيهــا الشــهداء 

***

تخفيت.. وكلما اقتربوا.. تخفيت

ثم خرجت 

وخرجت.. وأصبحت أخرج كل يوم  

***

- هل من مارق؟  

ــا..  ــرار دارن ــر الج ــرب.. ولتع ــا ال ــه أيه - بارك

والأباريــق  

ليعبر الفرح.. لتعبر البساتين

***

هذا شاعر خرف

يحمل عصاه.. من زمن إلى زمن

من زمن إلى زمن.. من زمن إلى زمن

كم سقط من الحليب والأرجل؟

***

باعد بين ساقيه

لم يرَ السفن

على الحافة 

لم يرَ الكلأ.. فقط صرخ أنا مع الثورة 

***

لا تكن عصياً.. دع الجموع تعبر

وتمســك بي هــذه آخــر الجنــة.. وتمســك بي.. 

تمســك بي.. تمســك بي

***

انتصب: 

هذا مخدع الحكايا 

مع فنجان القهوة لا تكن حزيناً 

ولا تكن يابساً 

دع الحلم يبيت في جنبيك

والنشيد يغلي 

ارفــض الانحنــاء... ارفــض الانحنــاء.. ارفــض 

الانحنــاء      

***

جال بنا البصر

ومد جموحه

هناك.. حيث الفتن

تكثر.. الحكايا الصغيرة 

والعطشى

***

إنها تبرق

في مكان ما

يتساقط المحبون 

ونلتقطهم 

نعم.. أبناء الثورة.. تعمدوا

وفاح عطر اليانسون

***

كــم مــن الشــعراء!! كــم مــن المغنــن!! هنــاك 

ــم.. تكــر قوائــم قوائــم قوائــم  قوائ

على الحواجز والمتاريس 

أغانيهم الأخيرة 

يا للحناجر!!

تحت الشمس تحت الشجر

تحطم الصنم

***

أما المارد الذي شرب الحليب 

أصبح ناصعا ناصعا ناصعا ناصعا

.... حرر الثلج من بين أصابعه 

وتقاتلت الأشباح من حوله 

وتحرر المارقون  

***

ك    هيه.. تمسَّ

في أرضك واحة

هنالــك بــن النخــل... مــا أكــر ظلــك.. مــا أكــر 

ظلــك 

.. ما أكبر  ظلك

)أنت أطول مما يحتمل الطاغية(

***

بين الخمائل 

بين الخمائل نبتت الأرجوحة

.. والحكايا

: تعالوا.. خلايا خلايا خلايا خلايا

اخرجوا جهاراً

.. من القمقم.. من بين الشجر 

هذه لحظة الجهر 

***

من بين الحكايا..

تسربت الشفاه

وسيقان متعبة لأعشاب تبادلت الصمت..

اتـَّكأتُ على كاهل غيمة  

وأوغلتُ في الصمت 

وحيث انتظرتك.. تبادلنا النظر

***

مسحة كف 

أيقظتك 

الآن ماج فيك الرحيق 

والصبح 

حقل من هذا؟ 

****

أين يبيت الصبر

تطير مني النوافذ 

دعني أغرف منك صباحاً 

في ربعك 

تهاوى المدمنون 

المدمنون 

كفي مخمورة.. كفي مالت كفى أيها الحب

حقل من هذا؟

ليس هناك حد
عدنان الصباح المقداد

في نفس الشارعْ 

في فعلٍ عفويٍّ ومضارعْ 

يتغدّى طفلٌ راجعْ

من فرن العبد المعطي المانعْ

من شقٍّ في كيس الخبز الجائعْ

في نفس الشارعْ

في فعلٍ مكشوفٍ ومضارع 

يتشاطرُ ختيارٌ عابرْ

يحكي للآخر منفعلاً..

وبمكرٍ، عن وضع الجامعْ

في نفس الشارعْ

في فعلٍ محزونٍ ومضارعْ

حُبْلى.. تبتاعُ ببيضاتٍ ملحاً

سألتهْا أرملةُ همساً: .....« 

تتوجّه بالوجه الدّامعْ

تتنهدُ جمراً.. وتجاوب: 

»يومَ استشهاد أبيهْ 

أكملتُ الشهرَ الرابعْ«

في فعلٍ مشبوبٍ ومضارعْ

حلّقٌ يقرعُ مغتبطاً 

ويعودُ لعقرب ساعتِه 

يتأمّلُ في الوقت الرائعْ

يتصفّحُ وجهَ خطيبَته 

البــاب  خلــف  مــن  يتــذوّقُ 

صــدْ لمو ا

ما تحملُ في الصوت الخاشعْ

في نفس الشارعْ

في فعلٍ مبشوشٍ ومضارعْ

بياّعُ المازوت الغربي 

مزدهياً بطقوس النخوةْ 

يعطي للشرقي بيدوناً.. قرضةْ

عبّاها في الوقت الضائعْ

في نفس المطرح والشارعْ

يتغيُّ في الفعل الفاعلْ

تتبدّلُ ذراتُ المشهدْ

أشخاصُ المنْشَطِ والنّاشطْ

نصُبوا في فعلٍ ماضٍ وممانعْ

بين البرميل السادسْ

وجحيم المرفوع السابعْ!!!

عبد الرحمن الإبراهيم

ناشط ميداني
زمََنـاً منَ البلـَّوْرِ خـُضْنـاَهُ..

فمَ انـْكـَسََ البـَرِيقْ

زمََنـاً مَضَيـْنـَا فِ انـْطِفـاَءِ 

الرُّوحِ..

يـَشـْغـَلـُنـَا الحَرِيقْ

أنـَا لا أخـوُنـُكَ يـَا صِبَايَ..

وَإنـمََّ خـاَنَ الطـَّرِيقْ

كانَ الطـَّرِيقُ وشـَايةَ ً 

للبَحـْرِ..

يـُنـْبئُ عـَنْ دَمِي..

وَدَمِي يعُـَبـِّئـُهُ الغـِياَبْ

مَا بيَـْنَ مَاءٍ وانتِهـاَءٍ صـاَغَ 

مَهـْدِي، 

كنـْتُ بينـَهُمـَا المـُعـَمـَّدَ 

بالتـُّرابْ

كيـْفَ اصْطـَفـاَهُ الماَءُ 

مُـتـَّكأ ًلحِـَيـْرةَِ دَربـِهِ..

حِيَن انـْفِلاتِ الأرضِْ..

مِنْ رحَِمِ السـَّراَبْ؟

يحُ فوَْقَ  لمَِ أرسَْلـَتـْنِي الرِّ

الغـَيـْمِ..

بـاَبْ؟ ألتحفُ الضَّ

عينايَ تلكَ خـَطِيئـَتِاي..

وَمَا اقـْتـَرفَـْتُ سوَى 

الحـَيـاَهْ

أنـَا لمْ أكـُنْ أبـدَاً سِوَايَ؛

نـْبُ ذَنـْبُ النـَّازحِِيَن  الذَّ

إلـَى الخـَراَبْ

هَا نحَْنُ نـُصْلبُ فِ اكتِمَلِ 

القـَلـْبِ

فوَْقَ سَحـَابـَتيـْنْ

الآنَ نـَصْعـَدُ فِ الـْتِمَعِ 

الرُّوحِ..

نـَقـْطِفُ جَمْرتَـَيـْنْ

نـَرتْـَدُّ مـِنْ وَهَجٍ إلـَى 

وَهَجٍ..

فـَنـَسـْقـُط ُمَـرَّتيـْنِ 

فمََـرَّتيـْنْ!

يـَا بـِئـْسَ مَا غـَنـَّتْ بِلادٌ..

وَهْيَ بـَيـْنَ مَذَلـَّتـَيـْنْ!

الطيِّبوُنَ معِي..

ونَ الموَاسِمَ للرَّحيلْ يعُِدُّ

فـيُهَيِّئونَ النـَّهـْرَ للوَهْمِ 

سِ.. المقُـَدَّ

وانكِسَاراتِ النَّخِيلْ

وأبِ هناكَ.. على ضِفَافِ 

.. الهـَمِّ

يغَـْزلُِ حـُزننََا..

وَيغُـَازلُِ الرِّزقَْ البَخِيلْ

يا نيلُ كمْ ظـَمٍَ لنـَا..

في ضفـَّتيَـْكَ..

وما لنيلكَ منْ سبِيلْ

صَارَ المدََى شـَجـَراً بـِلوْنِ 

بـْرِ.. الصَّ

يـوُقـَدُ مِنْ غَضَبْ

عـَلَّ الـَّذِي فِ الأفـْقِ

هـاَمَ مُـشـَرَّداً

لـِيلْ! يجَـِدُ الدَّ

وشَــايَـة..!!

*تقى المرسي     
*شاعرة مصرية

     

الرجــل الواقــف عنــد مفــرق الطــرق كان حائراً 

ومتســائلاً، الطــرق تتقاطــع وتمتــد موغلــة عــي 

ــى تتــاشى كالــراب، يتلفــت  مــدد البــر حت

باحثـًـا عــن علامــة ترُشــد، أو رمــز يحُـــدد.. دون 

ــرق، لأول  ــرق يمــي؟ الط ــدوى، إلي أي الط ج

ــن عليهــا صمــتٌ  ــدو متشــابهة، يري ــة، تبـ وهل

ــة  ــا ونقط ــدوق بمركزه ــة صن ــدود، ثم ــا حـ ب

ــن  ــات تط ــاً، الذباب ــاً وقميئ ــا، كان مهم تلاقيه

بإلحــاح.  حولــه 

للأفــق  الحائــر  الرجــل  تطلــع 

الأرجــواني وراح يــودع الشــمس 

ــب في  الغاربــة، كانــت أجنحــة الطيــور تتقلّـَ

الفضــاء، مخالبهــا مقوســة ومناقيرهــا حــادَّة 

العلـــو  في  تحــوم  وهــي  صقريــة،  وأعينهــا 

الشــاهق ببـــطء وفي دوائـــر متقاطعــة.. لم يكن 

ــا جارحــة..، لكــن الرجــل  ــعاً بأنه ــه قاطـ إدراك

الحائــر ســـأل نفســه: إلي أي الطــرق يمــي؟ 

طــرق الســامة أم طــرق الندامــة أم طــرق 

الذيــن يذهبــون بــا عــودة؟ 

لم يكن ثمة دليل، أين الدليل؟. 

انتبــه للصنــدوق ومــى صوبــه، مــال عــي 

حافتــه وأخــرج شــيئاً: 

كان قدمــاً بحــذاء ضخــم أســود.. وأخــرج قدمــاً 

أخــرى مشــابهة. 

أخــرج ساعـــداً تضــوي عليــه نجوم ونياشـــن ثم 

آخـر. 

ــرة  ــدراً بس ــرش، وص ــه ك ــرز ل ــاً ي ــرج بطن أخ

ذات أزرار لامعــة، ونطاقــاً جلديــاً عريضــاً. 

أخــرج رأســاً كرويــاً ضخــاً منتفــخ الأوداج؛ 

عــي  يلمــع  أمــري«  »كاب  يعلـــوه  رأسًــا 

مقدمتــه طـــر جــارح، تذكــر أنــه رأى مثيلــه بين 

الطيــور المحلقــة في الفضــاء أمامــه. 

ــة  ــن رائح ــه وب ــول بين ــه ويح ــم أنفـ كان يكت

العفـــن القـــديم وهـــو يحــاول تجميــع الأجــزاء 

ورصّهــا بحــرص شـــديد، يميــل عليهــا، يرتبهــا في 

ــة.  ــة الأصلي ــا الطبيعي مواضعه

إذ بالأعضــاء المنفصلــة وقـــد التأمــتْ، انتفضتْ، 

تخلقــتْ جرمــاً ضخــاً منتشــياً، وقــف الجـــرم 

ــل  ــدمه في الأرض، صرخ في الرج ــه، دبَّ قـ أمام

ــره بالســر، ازدادتْ  ــه وأم ــار بأنامل ــر، أش الحائ

حـــرة الرجـــل وهـــو يمــي صامـــتاً عــى أحـــد 

الطـرق. 

ازدادتْ حيرتــه يمضـــي  الــذي  الرجــل  ظــل 

ويمضـــي ويســر ويبتعـــد عــي الطـــريق.

قبل أن يغيـــب عن البصـــر ويتلاشى كالســـراب، 

انقضــتْ عليــه الطيـــور الجارحــة تهاجمـــه 

بعـــنف، تنهشــه بلاهــوادة، وعندمــا ســقط 

مفـــزعاً ومضرجــاً في الدمــاء، كان قرص الشــمس 

ــد  ــن بعيـ ــة م ــه الظلم ــتْ علي ــب، وهبط يغي

تلفــه وتـــدثره بعباءتهــا الســـوداء.

ــرم الضخــم مــا زال يقهقــه ضاحــكاً،  وكان الجـ

والصــدى الأجــوف يــردد في جنبـــات الكـــون. 

  الغــروب
قصة قصيرة:

 

ــة  ــاء المدين ــن أحي ــاء ب ــارة والم ــت الزي   اقترب

ــارة  ــل، والإن ــار أو لي ــار فنه ــل أو نه ــمة لي قس

قســمة ليــل وليــل، الوقــود، الطحــن مناصفــة.

تقــرب الزيــارة المــاء ســاعة مــن ليــل أو نهــار 

يــروي أحيــاء المدينــة، والإنــارة ســاعة مــن ليــل.

دنــت الزيــارة، المــاء بــه تسُــقى أحيــاء مدينتهم 

ســاعة مــن أســبوع وتضــاء من الأســبوع ســاعة.

في انتظــار الزيــارة هــم، مــن الشــهر ســاعة 

تــرب المدينــة وتلمــع أنوارهــا ســاعة.

ــد  ــر وتحتش ــل تتعط ــت تغتس ــة ُصبغ   المدين

الجديــد  المطــار  إلى  الســاء  ناظــرة صــوب 

ــد  ــاء بع ــا إلى المين ــر اتجاهه ــة تغ ــرول بغت ته

شــائعة تقــول الزعيــم ســركب البحــر، بعدهــا 

تحــط الجمــوع حــول المــرسى بعــد أن ســمعوا 

ــم. ــيحمل الزعي ــر س أن النه

قال قائل:

»براً سيأتي الزعيم«

أن  قبــل  الطرقــات  عــى  المدينــة  فتوزعــت 

ــى  ــم ع ــار هدفه ــون المط ــة ويك ــوا ثاني يتحول

رؤيــة تســاقط العصافــر والفراشــات.

تعــود المدينــة ليــاً إلى مســاكنها حزينــة دامعــة 

فلــم يطــل الزعيــم.

ــن  ــوم الخامــس والمدينــة منقســمة ب   في الي

ســمعوا  الطــرق.  المطــار،  المــرسى،  المينــاء، 

نــداءات«

»إلى الزعيم.. إلى الزعيم«

فمن نفق أنشئ سراً جاء الزعيم.

في الجموع وقف كبير وزرائه يخاطبهم:

»لكــم مــا ســألتم فالزعيــم جرابــه ممتلــئ 

بالخــر يفيــض.« جعبتــه عامــرة زنبيلــه 

ـ الماء... الماء 

قالت المدينة.

وأجابهم الزعيم:

ــروق  ــاء يجــري في ع ــاعة الم ــبوع س ــن الأس ـ م

ــة. المدين

ـ  الظلام... الظلام

أمر الزعيم:

ـ يمحو ظلام المدينة من اليوم ساعة.  

هللت المدينة... صفقت... هتفت وسألت:

ـ الوقود... الوقود.

بعــد كلــات مــن الزعيــم تهلــل تصفــق تهتــف 

مــن جديــد تســأل:

ـ الدواء... الدواء.

 قبيــل أن يختتــم زيارتــه، بــكل مــا هــم مقــدس 

أقســمت المدينــة وتوســلت لزعيمهــا أن يكــون 

معهــا العــام القــادم. 

ــم خــراءه،  ــع الزعي ــام جم ــرام الع ــل ان    قب

ــؤال: ــى س ــة ع ــاءه للإجاب ــار وزراءه وعل كب

  »ماذا نقدم لتلك المدينة؟.«

استهل الزعيم الاجتماع... يسألهم:

ـ  ما هو أغلى ما يملك إنسان؟.

بلسان رجل واحد ردد الجمع:

ـ العين.

بضحكة لم يبدها الزعيم ضحك.

ــة  ــت خط ــه وضع ــى مكتب ــالي ع ــوم الت في الي

ــا: ــرأ فيه ــل ق العم

»قبــل أو مــع كل مســاء يــرش بعــوض المدينــة 

ويخلــط الدخــان بتلــك المــادة المســببة لعمــى 

مؤقــت لا يزيــد عــن ليــل واحــد و نهــار تعــود 

بعــده الرؤيــة، يســتمر نفــث الدخــان ليتوقــف 

ــل  ــم يحم ــارة الزعي ــم، في زي ــارة الزعي ــوم زي ي

ــض  ــن كل أو بع ــط م ــي خلي ــراص ه ــه أق مع

أي  أو  الزعــر,  الدقيــق،  العســل،  الــردة، 

ــرى. ــات أخ مكون

ثانيــة شــمل كل  التــأم  اجتــاع آخــر    إلى 

ســؤاله: كــرر  مستشــاريه، 

ـ ما هو أغلى ما يملك إنسان؟.

بمقولة رجل واحد رددوا:

ـ العين.

بضحكة أبداها ضحك، وقهقه يقول:

ـ العــن، أليــس هنــاك مــا هــو أغــى مــن 

العــن؟.

حائرون رددوا:

ـ مــا هــو أغــى مــن العــن!! مــا هــو أغــى مــن 

العين!!

أسر إليهــم الزعيــم بمــا هــو أغــى منهــا وصُعــق 

ــن  ــوا م ــى يفيق ــم حت ــم الزعي ــع... تركه الجم

ــال: ذهولهــم. بعدهــا ق

ـ خطــة العمــل وضعــت لم يتبــق غــر التعديــل 

لطفيف. ا

أدرك الجمــع أن تلــك الفكــرة حتــاً مــن بنــات 

أثنــوا عــى  المدينــة لكنهــم  إبليــس  أفــكار 

عبقريــة الزعيــم وخيالــه اللامحــدود.

  لاحــت طائــرة الزعيــم مــع هبوطهــا حملتهــا 

ــم  ــازم أبعدته ــث ح ــق حثي ــة، برف أذرع المدين

أيــدي الأمــن والحــراس، ترجــل الزعيــم وامتطى 

فرســه، في الميــدان الكبــر صــاح كبــر وزرائــه:

ـ لكــم مــا ســألتم فالزعيــم جرابــه ممتلــئ، 

جعبتــه عامــرة، زنبيلــه بالخــر يفيــض.

توجه الزعيم نحو الرجال يسأل:

ـ لكم ما سألتم.

لم يجــن ســوى الصمــت فالرجــال دلوا رؤوســهم 

أنظارهــم تخترق الأرض.

فاستدار الزعيم صوب النساء يكلمهن:

ـ لكم ما سألتن.

الصمــت جوابهــن أنظارهــن تــدور حولهــن كل 

امــرأة تنظــر لجارتهــا.

توجه نحو الأطفال يداعبهم:

ـ ماذا تريدون؟.

فــكان  أطفالهــا  المدينــة  هذبــت  وحيــث   

الصمــت. أعقبــه  الشــكر  جوابهــم 

أمــر الزعيــم لهــم بالدُمــى، يســألهم ثانيــة 

المعلــن  غــر  الوقــت  يملــئ  بهــم  متشــاغلاً 

النســاء  تفهــم  فالنســاء  للنســاء  الممنــوح 

وبالنظــرات تحــاورن واتفقــن أن حمــل الحيــاء 

قطعــاً تنــوء بــه واحــدة، فقطعــن حديــث 

الزعيــم مــع الأطفــال بهديرهــن:

ـ رجالنا يا زعيم... رجالنا يا زعيم.  

التفت إليهن الزعيم فكررن:

ـ البعول... البعول.

منكســة  بيــارق  أخرجــن  حقائبهــن  مــن 

ووضعنهــا أمامهــن، التقــط الزعيــم الإشــارة 

فأشــار فأحــر الزنبيــل، أمــر لــكل بعــل بقرص.

قبــل أن يختتــم الزيــارة بــكل مــا هــو مقــدس 

أقســمت المدينــة وتوســلت لزعيمهــا أن يبيــت 

ليلتــه.

ــم  ــة فل ــى الموافق ــم ع ــرح  الزعي ــف وف   أس

تكــن جفونــه تلتصــق حتــى انفرجــت وظلــت 

منفرجــة طــوال الليــل لزغاريــد بــدأت منفصلــة 

ــة. فمتصل

   قصة قصيرة:                  زنبيل الزعيم

* هشام عبدالصمد
* كاتب مصري

محمد عبد الله الهادي - كاتب مصري

     بعــد تحريــر الرقــة في آذار 2013م عمّــت الفرحــة أهــالي الرقــة، 

وكل المــدن الســورية، وعاشــت الرقــة فرحتهــا وربيعهــا، ورغــم 

النواقــص الكثــرة، فقــد صــدر فيهــا خــال ســتة أشــهر صحفــاً 

ــث  ــام البع ــا نظ ــي أصدره ــف الت ــن كل الصح ــر م ــات، أك ومج

ــة،  ــرة ومفتوح ــات ح ــا مناقش ــدت فيه ــرن، وعُق ــف ق ــال نص خ

ــم  ــا، ورغ ــي له ــام الوح ــف النظ ــم قص ــراً رغ ــاس كث ــاءل الن وتف

ــا... ــرض عليه ــذي ف ــار ال الحص

لكــن الرقــة صحــت يومــاً لتجد أربــاب التكفــر يتوســعون، وينشرون 

ــى  ــاس ع ــم للن ــم، وبإرغامه ــرون بغلبته ــام، ويب ــد، والانتق الحق

الخضــوع، بحجــة أنهــم كانــوا خاضعــن ســابقاً للمســتبد الكافــر، ولا 

يهمهــم رضــا النــاس، ولا اختياراتهــم، ولا حتــى كفاءاتهــم وخبراتهــم، 

ــم،  ــاق أثي ــتقدموا كل أفّ ــا، واس ــن أهله ــة م ــوا المدين ــذا أفرغ وهك

وكل مطلــوب جنــائي في العــالم، لتحطيــم كرامــة النــاس، ونهــب 

بيوتهــم وأثاثهــم وأموالهــم التــي قضــوا أعمارهــم بتحصيلهــا، وقامــوا 

بالاعتــداء عليهــم، وتحقــر نســائهم، بحجــة أن كل مــن لا يبايعهــم، 

فهــو مرتــد أو كافــر، واحتكــروا الديــن وتفســر الديــن، واســتخدموه 

ــون...  ــارب الجن ــي تق ــة، والت ــم المراهق ــغ أحقاده ــل تفري ــن أج م

والديــن منهــم ومــن أحقادهــم بــراء.

ــا في  ــي تذوقناه ــة الت ــوم يعيشــون لحظــات الحري ــب الي أهــل إدل

ــر  ــن وغ ــهم إلا رابح ــدوا أنفس ــل ألا يج ــن، ونأم ــل عام ــة قب الرق

مُســتلبين، وألا يعيــدوا نهايــة التجربــة الســوداء التــي انتهــت إليهــا 

ــة.. الرق

مــروك لإدلــب تحريرهــا مــن بــن أيــادي الاحتــال الإيــراني وأعوانــه، 

ونتمنــى أن تبــدأ مؤسســات الثــورة التواجــد في إدلــب، وفــرض 

دولــة القانــون، ومنــع الفــوضى، ووضــع الأســس اللازمــة لبنــاء ســورة 

الحريــة والكرامــة، والتــي تقبــل الســوريين، كل الســوريين بــن 

ــا. جنباته

الرقة - إدلب
إبراهيم العلوش
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     تدخــل الإنســانية طــوراً جديــداً مــن 

التبــادل العلمــي والثقــافي وعلينــا نحــن 

العــرب أن نفهــم العــر الجديــد وألا نبقــى 

ــد! ــاضي التلي ــب الم ــن في غياه متمترس

لنبــدأ ببعــض التفاصيــل الصغــرة، رغــم 

أنهــا ليســت صغــرة بالمــرةّ! مــا هــي كميّــة 

المعلومــات التــي يقــدّر أنهــا تتوافــر للبــر 

الآن؟ إذا وُضِعَــت هــذه المعلومــات عــى 

دي«،  »سي  مدمَجَــة  رقميّــة  أســطوانات 

ــت في صفــوف متراصــة، لصنعــت  ــم جُعِلَ ث

ــن  ــرق ب ــة ط ــة خمس ــطوانات المدُمَجَ الأس

الأرض والقمــر، مــع ملاحظــة أن المســافة 

بــن الأرض والقمــر هــي قرابــة 384.4 ألــف 

كيلومــر، مــا يعنــي أن معلومــات البــر 

تســاوي قرابــة 1.9 مليــون كيلومــر مــن 

ــأ إلى  ــة. لنلج ــة المدُمَجَ ــطوانات الرقمي الأس

ــة  ــط حصّ ــغ متوس ــم يبل ــرى. ك ــة أخ حيل

عندمــا  المعلومــات؟  هــذه  مــن  الفــرد 

ــة الإســكندرية« هــي مخــزن  ــت »مكتب كان

ــذي كان  ــكان ال ــل الم ــر، ب ــات الب معلوم

مــن  يحتويــه  مــا  ضخامــة  في  أســطورة 

المعلومــات المؤرشــفة في وثائــق مكتوبــة، لم 

ــزا  ــن 1200 »إك ــد ع ــه يزي ــا تحتوي ــن م يك

كل  أن  ملاحظــة  مــع   ،Exabyte بايــت« 

غيغابايــت.  بليــون  تســاوي  »إكزابايــت« 

ــرن الـــ21.  ــادي في الق ــرد الع ــد إلى الف لنع

مــا هــي حصّتــه مــن المعلومــات؟ إنهــا 

320 »مكتبــة إســكندرية« في عــزّ ازدهارهــا 

وذروة تألقّهــا أيــام الرومــان. لــو وُزعّــت 

ــخص  ــال كل ش ــر، لن ــى الب ــات ع المعلوم

يعيــش الآن أكــر مــا احتوتــه »مكتبــة 

الإســكندريةّ« عندمــا كانــت معقــاً ومخزنــاً 

للفكــر البــري، بمــا يزيــد عــن 320 ضعفــاً.

لنتابــع مــع لعبــة الأرقــام قليــاً. مــن المثــر 

أيضــاً أن كثــراً مــن هــذه المعلومــات بــات 

مكتوبــاً بلغــة واحــدة: لغــة الكومبيوتــر. 

بقــول آخــر، يتوافــر قســم كبــر مــن هــذه 

ــة  ــات إلكترونيّ ــة ملف ــى هيئ ــات ع المعلوم

ــمل  ــر، تش ــى الكومبيوت ــة ع ــة مكتوب رقميّ

والمجــات  والجرائــد  والنصــوص  الكتــب 

والمنشــورات والدراســات والصــور والخرائــط 

ــيقى  ــاني والموس ــام والأغ ــومات والأف والرس

ــع  ــى مواق ــاً ع ــب يومي ــا يكت ــائل وم والرس

ورســائل  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 

الخليــوي. بــات كل شيء يكتــب ويوضــع 

عــى الكومبيوتــر، فيصبــح جــزءاً مــن ملفات 

ــي  ــات الت ــة الإلكترون ــة بلغ ــة مكتوب رقميّ

ــد!  ــر وواح ــا صف ــن ه ــن عددي ــف م تتأل

لنتأمّــل ثانيــة. صــارت كل المعلومــات قابلــة 

وتبحــث  وتصُنّــف  وتخــزنّ  توصــف  لأن 

وترصــف، عــر أداة واحدة هــي الإلكترونات 

ــة. يطلَــق عــى هــذا الأمــر  وملفاتهــا الرقميّ

تســمية »الرقمَنَــة« Digitization، وهــي 

مــن الملامــح الأبــرز لزمــن البيانــات الكبــرة. 

ــل،  ــن قب ــذا م ــيئاً كه ــة ش ــش البشري لم تع

وهــو أمــر يجــدر تذكّــره كثــراً عنــد التفكــر 

في البُعــد المختلــف لمســألة البيانــات الكبــرة 

ــة. ــر المعلوماتي في ع

 أزمان بلا قداسة!
ــا  ــا به ــي ينصحن ــة الت ــي الخلاص ــا ه إذاً، م

ــى  ــا، ع ــة وتقدّمه ــوالم المعلوماتي ــاء ع عل

غــرار مــا ورد في كتــاب صــدر أخــراً في 

أمــركا بعنــوان »البيانــات الكبــرة: ثــورة 

تغــرّ طريقــة عيشــنا وعملنــا وتفكيرنــا« 

 Big Data: A revolution that would

 Change the Way we Live, Work &

Think للبروفســور كينيــث كروكــر؟ مــا هــو 

الــيء الــذي يــرون أن الفكــر البــري الآن 

ــات  ــال إلى »عــر البيان ــن الانتق يكســبه م

ــتفاد  ــر المس ــو الأث ــا ه ــى م ــرة«، بمعن الكب

مــن هــذا التدفّــق الهائــل في المعلومــات؟ لا 

تتــرع في الإجابــة، لأنهــا ربمــا تحمــل كثــراً 

مــن الصدمــة. ثمــة ثلاثــة مســارات أساســية 

)مهــارات، طــرق في التفكــر، أســاليب في 

ــي: ــئت( ه ــا ش ــمّها م ــر: س التدب

1- ضرورة هجــران الدقـّـة لمصلحــة التشــديد 

 Get Rid of عــى أهميــة الخطــأ ووجــوده

ــم  ــل الأه ــأ، ب ــران للخط Accuracy. لا نك

وضعــه دائمــاً في الاعتبــار والتفكــر بأنــه 

ــاً. موجــود فعليّ

2- وضــع الجهــد باتجــاه تجميــع المعلومــات 

والمزيــد منهــا، ووضــع المعلومــات المتراكمــة 

والمســتمر،  اليومــي  الاســتخدام  موضــع 

Collect & Use a Lot of Data، خصوصــاً 

ــح آفــاق واســعة في الحصــول عــى  مــع تفتّ

المعلومــات وتنويعهــا وتجميعهــا وتخزينهــا، 

وبكلفــة تتــدنى باســتمرار.

ــط  ــات والرواب ــم العلاق ــى فه ــز ع 3- التركي

ــدل التشــديد عــى البحــث عــن  ــول ب والمي

 Give Up On Causes- ــل ــباب والعل الأس

يعجــب  لا  ربمــا   !Accept Correlations

ــذا  ــرب ه ــوالم الع ــول في ع ــن العق ــراً م كث

تجــدر  الــذي  الكتــاب  هــذا  في  الــكلام 

ــق  ــه ينط ــة، لأن ــة العربيّ ــه إلى اللغ ترجمت

ــس  ــع تلمّ ــاضر م ــش الح ــة العي ــن لحظ ع

غريبــاً  بــدا  ربمــا  للمســتقبل.  جــريء 

ــوّة في  ــر ق ــدّم الأك ــذ التق ــن أن يتخّ لكثيري

ــاداة  ــاً للمن ــاً، مدخ ــة أيض ــل دقّ ــم، ب العل

لعــل  الدقـّـة.  هجــران  بــرورة  بالقــول 

الــكلام يبــدو مؤلمــاً لمــن يتخــذ العلــم مــاذاً 

ــاره  ــه باعتب ــر إلي ــن ينظ ــس لم ــاً، ولي ومهرب

تجربــة فــوّارة وتحديــاً دائمــاً وتمــردّاً لا يهــدأ. 

ــوا عــى أن  ــن دأب ــك الذي ــاً أولئ ــرك جانب لن

يكونــوا »مأخوذيــن« بالعلــم )عــى طريقــة 

تذكّــر الانجــذاب الصــوفي التقــيّ، وهــو أمــر 

مفهــوم دينيــاً(، بمعنــى أن ينظــروا إليــه 

ــامياً  ــاً ومتس ــاً ومتعالي ــيئاً مُطلق ــه ش بوصف

وغيرهــا مــن الألفــاظ التــي تــي بنــوع 

مــن إســقاط مطلقــات دينيــة عــى العلــوم، 

بــدل احــرام وقوفهــا ضمــن حــدود العقــل 

ــا مقدّســة ولا  ــا أنه الإنســاني، وعــدم ادعائه

ــة. مُطلق

 في أحضان الأخطاء!
في كتــاب »البيانــات الكبــرة: ثــورة تغــرّ 

ــر  ــا«، يذكّ ــا وتفكيرن ــنا وعملن ــة عيش طريق

ــأن  ــركا، ب ــة في أم ــيّ المعلوماتيّ ــار مخت كب

ــرة،  ــات الكب ــر البيان ــم في ع ــح المه الملم

يتمثّــل في أن هــذه المعلومــات باتــت كلهــا 

تكُتــب بلغــة واحــدة، هــي لغــة الكومبيوتــر 

ــائي صفــر وواحــد.  ــة مــن ثن ــة المؤلفّ الرقميّ

الرقميّــة  الكومبيوتــر  بلغــة  تكتــب 

الإلكترونيّــة الأشــياء كلهــا: الكتــب والنصوص 

والموســيقى  والأغــاني  والفيديــو  والأفــام 

ــد  ــات والبري ــط والمكالمــات والمحادث والخرائ

ومحتويــات شــبكات الاتصــالات، ومــا يكتبــه 

ــاس عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي  الن

في  الخطــأ  مــكان  هــو  مــا  إذاً،  وغيرهــا. 

هــذه الصــورة؟ هــل يمكــن تجنّبــه؟ الأرجــح 

ــم،  ــو المه ــأ ه ــود الخط ــد وج ــه لا. لم يع أن

بــل صــار متوقعّــاً أن يكــون موجــوداً في 

عــوالم معرفــة متحركّــة باســتمرار، وتــأتي 

ــوّع، وهــذه أشــياء  مــن مصــادر فائقــة التن

التحسّــب  هــو  المهــم  ثراءهــا.  تضمــن 

ــرة مــن  ــا يفســد الخطــأ المنظومــة الكب لئ

المعلومــات. ويحــرص الكتــاب عــى تحريــض 

العقــول عــى هجــر تقاليــد الإحصــاءات 

ــص مــن  الدقيقــة المهجوســة بشــغف التخلّ

مصــادر الخطــأ، لمصلحــة عــدم الخــوف 

مــن الخطــأ، بــل التركيــز عــى أوســع تنــوّع 

مــن المعلومــات، وأقــى درجــات التعــدّد، 

والحــرص عــى الحصــول عــى الــراء في 

المعلومــات، والبحــث عــن الأصــوات كافــة. 

ويربــط الكتــاب بــن هــذا الأمــر وإمــاءات 

ربمــا لا يصعــب التفكــر بهــا، كالتحفيــز 

عــى التفكــر بالروابــط بــن الأشــياء، وهــو 

محاولــة  بــدل  وممكــن،  متواضــع  أمــر 

الوصــول إلى »تفســر شــامل« للأمــور بعللهــا 

وأســبابها ومنشــأتها. المهــم هــو الروابــط 

والاتجاهــات العامــة للأشــياء والعلاقــات 

ــرة  ــات كب ــر كمي ــي تتواف ــن الظواهــر الت ب

ــا.  ــة عنه ــات الضخم ــن البيان م

منه��ا؟ نس��تفيد  والثقاف��ة.. كي��ف  العل��م  رقمي��ة جدي��دة في  مفاهي��م 

ينتمــي أغلــب تركــان الرقــة إلى قبيلــة بجــدلي أو بيــدلي الأوغوزيــة نســبة 

ــس  ــو مؤس ــر ه ــان والأخ ــور خ ــن أوغ ــدز ب ــن يل ــدال ب ــم بج إلى جده

ــذي  ــه ال ــب ذات ــو النس ــاد(. وه ــل المي ــة )200 قب ــة الأوغوزي الإمبراطوري

ــذي  ــان ال ــوز خ ــن أوغ ــدز ب ــن يل ــي ب ــاء قاي ــون أبن ــه العثماني ــي إلي يرتق

وحــد القبائــل الهونيــة وامتــدت رقعــة دولتــه حتــى منتصــف أوروبــا. وقــد 

أنجــب أربعــة وعشريــن ســبطاً هــم مجمــوع القبائــل التركمانيــة المنتــرة 

في بقــاع العــالم.

أمــا عــن حقيقــة قدومهــم مــن خراســان إلى بــاد الشــام, فيعــود إلى مــا بعد 

1230 بعــد الميــاد بقيــادة ســليمان شــاه بــن قلتمــش فــرارا مــن اجتيــاح 

المغــول بقيــادة جنكيــز خــان, ميممــن شــطر فلســطين, لكنهــم اصطدمــوا 

بنهــر الفــرات حاجــزاً طبيعيــاً يحــول بينهــم وبــن بغيتهــم.

غــرق ســليمان شــاه في جعــر غــرب الرقــة ودفــن فيهــا )1236م( فانــرف 

ــه أرطغــرل عــاد  ــة وتفرقــت بهــم الســبل لكــن ابن ــه عــن الرحل هــمّ أبنائ

ــة العثمانيــة. ليؤســس الدول

ــون  ــب يمارس ــال شرق حل ــق ش ــرج داب ــة م ــان في منطق ــتوطن الترك اس

عاداتهــم في الرعــي وصناعــة الســجاد والغــزو وقامــوا بعــدة عصيانــات عــى 

ــى وادي  ــكانهم ع ــاني )1696( بإس ــان عث ــدر فرم ــة فص ــة العثماني الدول

البليــخ مــن حــراّن حنــوب الرهــا حتــى مصبّــه في نهــر الفــرات شرق الرقــة.

ــة تهيــئ لهــم  ــة العثماني ــان فكانــت الدول لم يتوقــف التركــان عــن العصي

ــورة ولم  ــاء المعم ــوا في أنح ــى تفرق ــرار حت ــوذون بالف ــة فيل ــات تأديبي حم

ــالي: ــى الشــكل الت ــدة اســتوطنت ع ــوم ســوى أسر عدي ــم الي ــق منه يتب

ــارة  ــة والمن ــان والزيبقي ــاّم الترك ــة ح ــا قري ــان: وفيه ــاّم الترك ــرى ح ق

ــرة وتعــد 1500 بيــت  ــة وقــرى صغــرة أخــرى متناث والدامشــلية والعزيزي

تعمــل بزراعــة المحاصيــل الشــتوية والصيفيــة. وهــذه موزعــة عــى عائــات: 

ــال وفيهــم مشــيخة التركــان – الباكــرات – المــاوالي – الخواجــة –  الطوب

ــر – الدامشــي – الدامــات. القرق

تركمان تل أبيض: 
عائلات: الكجل – الدوري - الدادا 

تركمان الرقة:
عائلات: التوية – الجاويش – الجوخدار

أغلــب هــذه العائــات لا تتكلــم التركيــة وفيهــا مــن بــرز في كتابــة الشــعر 

والأدب العــربي وتــاوة القــرآن والخــط العــربي ويميلــون إلى التحــر عــى 

تخــوم الباديــة.

التركمان في الرقة
إسماعيل الخليل

افتتــح الســيد فــوزي دامــر قــول رئيــس بلديــة 

الخليليــة معــرض الفنــان التشــكيلي زول كاف 

بيهــان في صالــة بلديــة شــانلي أورفــا الكــرى، 

وذلــك بحضــور حشــد مــن المهتمــن والفنانــن 

التشــكيلين الأورفليــن، وقــد ضــم المعــرض 

الهامــة  التشــكيلة  اللوحــات  مــن  العديــد 

وتميــزت  واتجاهاتهــا،  أســاليبها  تنــوع  في 

معظــم اللوحــات بنــزوع الفنــان إلى الطبيعــة 

ــكان  ــرة الم ــا الخاصــة بذاك ــاز لمفرداته والانحي

ــات  ــن اللوح ــد م ــة إلى العدي ــي، إضاف الأورف

ــع  ــي تتقاطــع م ــة والســوريالية، الت التجريدي

جماليــات الإحســاس اللــوني بالقيــم الإنســانية، 

حيــث ظهــرت ملامــح اشــتغال الفنــان بيهــان 

ــة،  ــا التناظري ــكال وأبعاده ــنة الأش ــى أنس ع

ــون. ــة الشــكل والمضم ــا ينســجم ومعادل بم

يذكــر أن هــذا المعــرض يشــكل إضافــة جــادة 

في الحيــاة الفنيــة والثقافيــة لمدينــة شــانلي 

ــة لهــا حضورهــا  ــا، ويؤســس لذاكــرة فني أورف

ــركي. ــي ال ــافي والفن ــز في المشــهد الثق المتمي

 مع��رض الفن��ان التش��كيلي زول كاف بيه��ان

معــرض للفــن التشــكيلي الأورفــي هــذه الأيــام يزيــن ربيــع مدينــة شــانلي أورفــا، ويجعلهــا أكــر 

تألقــا، رذاذ المطــر يزيــد شــوارع المدينــة ســحراً وجاذبيــة، وفي غفلــة مــن توقــف المطــر وســطوع 

شــمس عابــرة، عبرنــا الشــارع الرئيــي إلى أحــد أشــهر فنــادق المدينــة )فنــدق النيفــالي( في دوار 

ــة مــن الفــن التشــكيلي  ــه، مــع لوحــات إبداعي عابــدة حيــث يجتمــع جــال المــكان مــع هدوئ

الأورفــي والــركي.. تتنــوع اللوحــات في المعــرض بــن الفــن الكلاســيكي التصويــري الميــاشر للحيــاة، 

وبــن الانطباعــي المبتهــج بالألــوان وبالأشــكال المحليــة، في محاولــة للارتقــاء مــن واقــع الحيــاة ذي 

الايقــاع البطــيء، إلى حركــة الريشــة المبتهجــة بألوانهــا وبخفــة أجنحــة فنانيهــا. وقفنــا حائريــن 

أمــام اللوحــات، فاللغــة كانــت حاجــزاً بيننــا وبــن الفنانــن، وســرهم ومعرفــة تجاربهــم، ولكــن 

الألــوان، والأشــكال، وحركــة الريشــة، وموســيقى الوجــود كانــت جســورنا للدخــول في عــوالم الفــن 

ــن  ــن م ــه القادم ــوه أناس ــه، ووج ــه وألوان ــل لوحات ــتمتعنا بتأم ــذي اس ــي، ال ــكيلي الأورف التش

البعيــد ليصلــوا إلى قلوبنــا الغريبــة.. والمنتظــرة للأمــل وللخــاص.

مع��رض ف�ني لفنان��ي أورف��ا في النيفال��ي

 

     بعــد الجرائــم المروعــة ضــد الانســانية التــي 

يقــوم بهــا نظــام المــالي في إيــران وخاصــة 

الطائفيــة  والحشــود  ســورية،  في  الجرائــم 

ــار  ــل بش ــام القات ــاند نظ ــي تس ــة الت المتوحش

الأســد، هــا هــي إيــران تقــع في إفــاس يجعلهــا 

بنظــام  يعصــف  قــد  طــرق  مفــرق  عــى 

ــد  ــد أك ــاء. وق ــازي والمتعطــش للدم المــالي الن

خــراء كــر أن الوضــع الإيــراني الداخــي مــيء 

بالمفاجــآت الكبــرة.

الخبــر الســعودي في الشــأن الإيــراني، عمــر 

ــاك  ــيقع هن ــاً س ــراً هام ــد أن خ ــد، يعتق الزي

قريبــاً، ســيقلب الأمــور رأســاً عــى عقــب، 

فــا يعرفــه الزيــد وكثــر مــن المهتمــن بالشــأن 

الإيــراني، ولكــن لا يعرفــه كثــرون داخــل إيــران 

ــامية،  ــورة الإس ــى للث ــد الأع ــها، أن المرش نفس

ــه  ــر، لأن ــي، يحت ــي خامنئ ــه، ع ــولي الفقي ال

المرحلــة  في  البروســتاتا  بسرطــان  مصــاب 

الرابعــة، ويعتقــد الخــراء أن أمامــه أشــهراً 

قليلــة ليعيشــها، وهــو أمــر قــد يدُخــل إيــران 

في أزمــة حقيقيــة.

ــد لـ«العــربي الجديــد«: »الوضــع في  يقــول الزي

ــوط أســعار النفــط،  ــران ملتهــب، فبعــد هب إي

بــدأت التيــارات الإصلاحيــة مــن داخــل إيــران، 

تطالــب بالتغيــر«، ويتابــع: »الفئــات المهمشــة 

الإيرانيــون  وبــدأ  بحقوقهــا  الآن  تطالــب 

يتململــون، حركــة الأحــواز تتحــرك وقــد تكــون 

مقدمــة لثــورة عارمــة، الحركــة البلوشــية هــي 

الأخــرى أظهــرت بعــض التحــركات العســكرية، 

والأكــراد بــدأوا يرفضــون التهميــش أيضــاً، هــذه 

ــاة  ــد وف ــة بع ــران مقبل ــول إن إي ــروف تق الظ

المرشــد عــى مشــاكل كبــرة، وقــد تكــون عــى 

ــة«. ــؤدي لتفــكك الدول ــركان ي فوهــة ب

في الســياق نفســه يقــول الخبــر الســعودي 

في الشــأن الإيــراني عــي البلــوي إن الوضــع 

ــران مضطــرب بشــدة، ويوضــح  الســياسي في إي

لـ«العــربي الجديــد«: »أن الجميــع مستســلم 

هــذه المــرة لســلطة الحــرس الثــوري ودوره في 

ــؤالاً  ــوي س ــرح البل ــة«، ويط ــة الإيراني السياس

مهــاً، قائــاً، في حالــة ســيطرة الحــرس الثــوري 

ــرار  ــز الق ــى مرك ــية وع ــلطة السياس ــى الس ع

احتجاجــات  إيــران  ستشــهد  هــل  الإيــراني، 

ــودة  ــلطة، والع ــاب الس ــة اغتص ــة رافض داخلي

إلى ســلطة المليشــيات، أم أن الحــرس الثــوري في 

هــذه الفــرة يشــكل بالنســبة للنظــام الســياسي 

ــوده؟«. ــم لوج ــن الدائ الضام

يجيــب الزيــد عــن هــذا التســاؤل: »هنــاك 

فئــات مــن الشــعب بــدأت تعلــن عــن مطالبهــا 

ــع  ــتمر الوض ــم، وإذا اس ــع القائ ــض الوض وترف

عــى مــا هــو عليــه فســتتأثر«، ويضيــف: 

»بســبب حروبهــا الخارجيــة في ســورية والعراق 

واليمــن وحصارهــا الاقتصــادي وهبــوط أســعار 

النفــط فــإن كل هــذه أمــور أثــرت عــى الوضــع 

الداخــي في إيــران، وباتــت مرشــحة لربيــع 

فــارسي يغــر النظــام«، وبحســب الزيــد لم تبــدأ 

شرارة الثــورة بعــد، ولكــن لــو اســتمرت الأمــور 

عــى مــا هــي عليــه فقــد يحــدث ذلــك قريبــاً، 

بعــد مــا أظهــرت بعــض الفئــات الإيرانيــة 

الذيــن  المعلمــون  رأســهم  وعــى  ســخطها، 

ــرة. ــات كب ــوا احتجاج نظم

وضع خامنئي لا يحسد عليه

بحســب الخــراء فــإن خامنئــي المريــض في وضع 

ــاوى،  ــراني يته ــاد الإي ــه، فالاقتص ــد علي لا يحس

والبطالــة تطــال مســاحة واســعة مــن المجتمــع 

ــؤشر إلى  ــا ي ــراني وتصــل إلى 40%، »وهــو م الإي

ــن،  ــم الإيراني ــد حل ــة لم تع ــورة الإيراني أن الث

وأصبحــت تطلعاتهــم نحــو الانفتــاح الســياسي 

ــام كل  ــف أم ــا يق ــوي: »م ــف البل ــر«، يضي أك

ذلــك، أن الإدارة السياســية الإيرانيــة، كانــت 

تعتمــد التعبئــة الدائمــة التــي تجيّــش الجمهــور 

الإيــراني خلــف خطــاب أيديولوجــي دعــائي 

ــة،  ــورة الإيراني ــن الث ــل عناوي ــه، مث ــد بريق فق

الثــورة،  وتصديــر  الإســامية،  والصحــوة 

ــة،  ــتحقاقات داخلي ــام اس ــران أم ــت إي وأصبح

ــية  ــات سياس ــق أزم ــام بخل ــا النظ ــرب منه يته

السياســية،  بالعناويــن  متلاعبــاً  محيطــه،  في 

كالشــيطان الأكــر والأصغــر، وبعامــل الطائفــي 

ــاب.  والإره

إن إيــران العنصريــة والطائفيــة، لــن تجــد لهــا 

مكانــاً في العــالم العــربي الجديــد، رغــم كل 

المعــارك والانتصــارات الوهميــة التــي تحصدها، 

ــاس  ــرف الن ــوريين أع ــن الس ــاك.. لك ــا وهن هن

بنوايــا إيــران الطائفيــة، والقوميــة النازيــة، ولــن 

ينســوا تصرفــات ميليشــياتها التــي يســرها 

العــربي وضــد  العــالم  الدفــن ضــد  الحقــد 

ــة. ــوريين خاص الس
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

إلى من يهمهم الأمر:
ــداع  ومنهــم: أهــل الثقافــة والفكــر والإب

المــدني،  المجتمــع  منظــات  والــرف، 

الثقافيــة  والتجمعــات  المؤسســات 

ــاء  ــاب والأدب ــادات الكت ــة، اتح والإبداعي

الســورية. الثقافــة  وزارة  العــرب، 

وكل مــن تهمــة قضيــة العدالــة والــرف 

والحــق.

والمترجمــة  الكاتبــة  نــداء  عــى  بنــاء 

قــوادري  ســعاد  الســيدة  المعروفــة، 

والــروائي  الكاتــب  حــرم  منيــف، 

العــربي الكبــر الراحــل الدكتــور عبــد 

تعــرض  والمتضمــن  منيــف،  الرحمــن 

بيتــه، ومكتبتــه، ومخطوطاتــه، ورســائله، 

إلى  الشــخصية،  ومقتنياتــه  ولوحاتــه، 

ــه مــن كان  ــام ب ــة نهــب منظــم، ق عملي

ــى  ــاً، ع ــاً وأمين ــون مؤتمن ــرض أن يك يف

البيــت الــذي قــد قــدم لــه، ســكناً ومقاماً، 

حــاً إنســانياً، لأزمتــه الإنســانية، بســبب 

نتيجــة  للإصابــة  ســكناه  تعــرض  مــن 

المواجهــات، القائمــة حيــث يســكن، وهــو 

ــزة  ــامي حم ــو س ــة المدع ــذه الحال في ه

ــم،  ــد الكري ــده عب ــه رن ــاوي، وزوجت برق

ووالــده حمــزة برقــاوي )وهــو محســوب 

ــورية،  ــطينيين في س ــاب الفلس ــى الكت ع

وأحــد أعضــاء إدارة اتحادهــم فيهــا(، 

وزوجتــه ماجــدة شــاكر، كــا ورد في نــداء 

ــطو  ــدت الس ــي أك ــف، الت ــيدة مني الس

الرحمــن  عبــد  الراحــل  مكتبــة  عــى 

منيــف الثمينــة وكامــل تراثــه، في ســلوك، 

ــم  ــا كان حج ــه، مه ــال في ــا يق ــل م أق

ــه يفتقــد إلى أبســط  ــث أن الســطو والعب

ــل. ــاق ورد الجمي ــهامة، والأخ ــم الش قي

ولأننــا معنيــون، مثلنــا مثــل الكثيريــن 

غيرنــا، بــإرث الراحــل الكبــر وحرمــة 

بيتــه، نطالــب بالعمــل، فــوراً، عــى:

_ استعادة ما نهب، صغيره وكبيره.

قامــوا  مــن  ومحاســبة،  محاكمــة   _

بهــذا العمــل المشــن، والتشــهير بهــم 

الشــائنة. وبفعلتهــم 

الراحــل  إرث  حمايــة  عــى  العمــل   _

الكبــر، في هــذه الظــروف المضطربــة، 

مســعى  في  بيتــه،  لتحويــل  والســعي 

عــربي عــام إلى بيــت للثقافــة عــام )حــال 

موافقــة أصحــاب الشــأن( يحفــظ إبداعــه 

ــراه. وذك

ــن  ــن المفكري ــدد م ــع ع ــا م ــد تواصلن لق

والكتــاب والمبدعين،عــى مســاحة الوطــن 

ــا  ــداء، ووجدن ــذا الن ــأن ه ــر، في ش الكب

أن  الوقــت نفســه،  حــاراً، وفي  تجاوبــاً 

ــان،  ــة والإنس ــس شرف الكلم ــة تم القضي

حــر  إنســان  كل  يعنــي  الــذي  الأمــر 

وشريــف، ولذلــك مؤزارتنــا بإطــاق هــذا 

البيــان وتعميمــه يعتــر مــن الواجــب 

الأخلاقــي والإنســاني للدفــاع عــن إرث 

كــرس  ثقافــة عظيــم،  لرجــل  عظيــم، 

حياتــه، كاتبــاً وإنســانا، ولنــرة قيــم 

العدالــة والحريــة والجــال.

حماي��ة بيت المب��دع الراحل عب��د الرحمن منيف من النهب في دمش��ق

نداء يطلقه الش��اعر إبراهيم الجرادي

    بــن الميثولوجيــا والواقــع يعيــش الإيرانيــون أوهــام القــوة 

ــال آراش« أولى  ــذ أن رســمت أســطورة »النبّ ــة الســيطرة، من ونزع

معتقداتهــم القوويــة، يــوم أن أرســل ســهمه ليرســم الحــدود 

ــق مــن  ــن، حيــث ظــل ســهمه المنطل ــة بمواجهــة الطوراني الإيراني

ــر  ــع الفج ــذ مطل ــاء من ــاب الس ــق عب ــرز« يش ــال »أل ــة جب قم

حتــى غــروب الشــمس، كي يهبــط وينبــت في شــجرة جــوز بالقــرب 

ــر جيحــون. ــن نه م

وقــد تكــرس هــذا المفهــوم التوســعي الاســتعلائي عــر الإمبراطوريــة 

الأخمينيــة والساســانية، وصــولاً إلى الثــورة الخمينيــة، حيــث ظــل 

ــران  ــة إي ــية متجــددة، وظــل ساس ــدة فارس ــراني عقي ــع الإي التوس

في مراحــل نجاحاتهــم وإخفاقاتهــم يســعون إلى تكريــس هــذه 

الأطــاع عــى الأرض.

ــة  ــاد العربي ــراني في الب ــات الوجــود الإي ــث ب ــي العــر الحدي فف

ــوضى  ــياسي والف ــراغ الس ــالات الف ــر في ح ــية، تزده ــرة سياس ظاه

أينــا وجــدا، وباتــت الحــروب الإيرانيــة عقائديــة ومذهبيــة 

وليســت جيوسياســية فحســب.

وبإلقــاء نظــرة سريعــة عــى خارطــة الوجــود الإيــراني في المنطقــة 

العربيــة منــذ العهــد الملــي، والاحتــال الإيــراني للجــزر الإماراتيــة 

الثــاث عــام 1971 )طنــب الصغــرى، طنــب الكــرى، أبــو مــوسى(، 

ومــروراً بسياســة تصديــر الثــورة، ومخطــط الهــال الشــيعي، 

وانتهــاءً بالوقــت الحــالي، نجــد أنّ إيــران تحتــل العديــد مــن الــدول 

ــة: العربيــة ســواء بالوجــود المبــاشر أو بالوكال

فحــزب اللــه في لبنــان، وحركــة حــاس في فلســطين، ودعــم النظــام 

الطائفــي في ســوريا، والحــرس الثــوري ومليشــيات الحشــد في 

العــراق، وجماعــة الحــوثي في اليمــن.. ولم يخــف الساســة الإيرانيون 

ــورة  ــذ انطــاق الث ــك من أطماعهــم هــذه يومــاً، فقــد صرحــوا بذل

الإيرانيــة بقيــادة الخمينــي، حيــث صرح »أبــو الحســن بنــي صدر« 

ــم  ــيعي يض ــزام ش ــة ح ــن إقام ــران، ع ــة إي ــس لجمهوري أول رئي

ــان. العــراق وســوريا ولبن

كــا صرح وزيــر الخارجيــة الإيــراني آنــذاك، »صــادق قطــب زادة«، 

أنّ العــراق جــزء من إيــران تاريخيــاً، وأن البحرين محافظــة إيرانية. 

وقــد زادت تصريحاتهــم صلفــاً وحــدةً بعــد أن حصلــت إيــران عــى 

ــم  ــى تخدي ــب ع ــال اللع ــن خ ــكا، م ــن أمري ــة م ــة ضمني موافق

المخطــط الأمريــي الحــالي لتقســيم الــرق الأوســط، والمســاومات 

المتبادلــة عــى الملــف النــووي، وبعــد أن استشــعرت إيــران الضعف 

ــار  ــي« مستش ــي يون ــرج »ع ــتمر، ليخ ــربي المس ــتخذاء الع والاس

الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني ليقــول: »إنّ إيــران اليــوم أصبحــت 

إمبراطوريــة كــا كانــت عــر التاريــخ وعاصمتهــا بغــداد« وأنّ »كل 

منطقــة الــرق الأوســط إيرانيــة«، وبذلــك تتحقــق مقولــة »وارن 

كريســتوفر« وزيــر الخارجيــة الأمريــي في عهــد الرئيــس كلينتــون: 

»انظــر حيــث تشــاء ســتجد إيــران الشريــرة في المنطقــة«.

ــا  ــران وحلفه ــة إي ــنة لمواجه ــلمون الس ــرب المس ــد الع ــاذا أع ف

الشــيعي، وحروبهــا العقائديــة المذهبيــة وهــي التــي كانــت تنظــر 

إلى شــيوخ الخليــج عــى أنهــم ليســوا ســوى مســؤولين محليــن، أو 

رؤســاء بلديــات، كــا نــرت صحيفــة »جهــان إســام« الإيرانيــة في 

عددهــا الصــادر يــوم الثلاثــاء 1992/9/15، بــل أكــر مــن ذلــك بات 

ــى  ــون ع ــكرية يتطاول ــا العس ــاء أذرعه ــران، وزع ــوم وكلاء إي الي

الزعــاء العــرب ويتعاملــون معهــم بنديــة .

فهــل عاصفــة الحــزم ومــن قبلهــا دخــول درع الخليــج إلى البحريــن 

بدايــة الانتفاضــة العربيــة الســنية في وجــه التمــدد الفــارسي 

ــيعي؟! الش

ــة  ــز مرحل ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــد المل ــيكون عه ــل س وه

ــدي،  ــش الن ــلمي إلى التعاي ــش الس ــن سياســة التعاي ــال م الانتق

ومــن سياســة تبويــس الذقــون إلى إدمــاء الأنــوف؟! ومــن الإغضــاء 

ــي  ــة الت ــرات الدولي ــراني في المخططــات والمؤام ــاج الإي عــن الاندم

تســتهدف منطقــة الخليــج والمنطقــة العربيــة عمومــاً، إلى المواجهــة 

والتحــدي والعمــل عــى إفشــال هــذه المؤمــرات، كــا في عاصفــة 

العربيــة  المملكــة  تأييــد  عــى  العــالم  أرغمــت  التــي  الحــزم 

ــم؟! ــن جحوره ــت الإيراني ــعودية، وألزم الس

ــذا الحــزم، سينشــد  ــة به وإذا اســتمرت انتفاضــة الصحــراء العربي

العــرب جميعــاً لهــم:

حبــذا الكـثبان لـم تمــنح زهــوراً وغـلالا

نحن نهواها على الجَدْبِ إذا أعطت رجالا

سياسة الأنف الدامي!
بسام البليبل


